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مھت رس۸ 

ف ھ4 الفترة هن اة امت الدر ية ¢ اإستشحر مسو لينا #رں 
البار مسين ف أن ساط الأضواء عل علو ميا وآدا پا لكف حقاگةا 4 
و ضح مالا e‏ 1 

وح ضار قا العر رة تاج li‏ زل مز بل م ابحث والدراسة لقف 
بأفسنا على أصرها و٠صادرها‏ الأولى » وبين السبل الى سللكتها لک 
تقوم بعد ذلك دورنا فى تنمية تلك الاصول > واوضح الجديد الذى 
أضفناه ها » و نر صد العناية الفائقة بكل ما من شأنه أن يرقى بالمقل البشرى . 
أن من وستقل مر کیا سف المحياة دون أن بدرس »› بل دون أن کون 
وان بک يه طط ات كاملة تاریخ ضار ا هو من دة المد کیٹ 
يكون كل!سافر الذى يرحل درن خوارط فى سفرة طوية (ا) » . 

وهذا البحف هو شممة على الطريق ؛ أضمها وكلى أمل أن سكا 
الشمرع زل جوارها اقظمر ى ضو گا حطار 7نا فی ماضپها ٣‏ نمز ا را 
,ما نلسه اليوم بأنفسنا . 

وقول جر ی زبدان « إن تاریخ الامة الحقيفى هر تاریخ دا 
وحضار تما » () وقد الت هذه الدراسة استجارة لنْداء[ت طالا رددها 


الماحشرن من طرورة الاهیام ذا الجانب من حضارتنا . 


۱ ( ماکس فانتا جو : المعجرة العر ية ص١٠٠‏ 
)٣(‏ جرجي ز دان : تاريخ التمدن الإسلای ج ١‏ المقدمة 


وقول دی اور « إن قبع دخول الوتان ف مداية اشرق السكثيرة 
العتامر هو من الناحية التار ية جل بر أن رشو ق الا حثين › ولاسما إذا 
اهنا الفلسفة اليونانية ٠‏ ولل إدقن فى مقارنة الملسفة الإسلامية بها > 
ولذا البحت شأن عظى » إذ أنه ييح لنا فرعة مقارئة المدنية الإسلامية 
رغیر ها من المدنبات ¢ . 
اليو ثانية ا المرب عر غامش 6 وتم مھا « CY)‏ . 
ديقرل الد كثور مام سان » ا مح اللأسف احفل ى المسكتية 
المرية فترا واضحا ف الدكتب التى دور حول إكتساب العرب قافة 
الشعوب اج أورة من اة » وحول أأر أقبافة هذه الشعوب في 
در اسا م اللغرية والديذية OO‏ 
ولةد کان اسر بان هھ وة الاتصال ن العم الإغري والإسلام ٴ 
ذلك لیس غر وا أن کون م دور کہیں فى تخذية المحضارة الإسلامية 
بکل ما کان من شأنه أن يكل 4ا النمو والازدهار . وهذا ما فصاه 
اأبحث ف عدا زه ٠‏ ورقل فسمته ل جسة أبراب : 
الاب الأول : أو لیات الحضارة ف املال الخصیب 


(۱) دی بور : تاریخ القلسفة فى الإسلام ص ء٣‏ 

0( ما کس مایں هوق هن الإسكادرية إل بداد صب 

)+( الد كور fk‏ سان : مقلووة تاب مسا لك الجمافة الإغريقية إل المرب 
تاليف آوایدي 


الفصال الأول : تكلمت فيه عن البيثات الثى عاش فما الأراميون » 
والحضارات تى توالت فما وقأثرم ا > تم الع وامل الى أدت إلى 
اندثار ویار ef‏ . 

الفصل الان : دات ہے4 عن' اسر بان > وعرطضت اساب الى 
من اجلما مرا بام هذا » تم ينت مدي فم مؤرخي المرب القدماء 
ذه الأسعية ۰ 

الباب الثالى : المراكر الشقافية فى الشرق القدم . 

دت ظ4 عن الإسكندرية 1 وران وجن ديسا رور 1 والرها 
ونصيبين ٠‏ وبيذت النشاط الثقافى الذى قام فى كل مما › والموامل التى 
اعات عليه › 2 ذرست اص اها بالمسلين » العا التی ترقہت عل 
ھ۔ ذا (لاآصال ¢ وأو ضحت ألدور الذى قامت وه فی ےل وة الصضارة 
العربية » ومدى تأثيرما فيما > والافكار التى انتقلت متها . 

الياب الفاق جود اسر بان ف الخضارة العر ة قبل الإسلام 

وقد عرضت فی هذا الاب اعدم اهام المرب شار هم فی 
الجاهلبة » والاسباب التى أدت إلى ذلك › وماترتب على هذا المسلك 
من تسا ئج ٤‏ م لات آثُر اہر بان ف الجااب اللخضاری من الحياة 
العر بة قل الإسلام و تخاصة ا درل الا/ماط > وله ؛ وإمارة 
العساسنة 6 والیرة . 

وفى هذا النطاق عنوت بانتقال الأفكار المليفية إلى المرب ٠‏ والدور 
الذى قام به اليعاقة والنساطرة فى هذا السبيل ء وذكرت ما أفاده 


ألم-ر ٻپ مي هئ لاء في هلم الغثرة من تار م 4 فار ټ إل الوساصس 


'الحضارية التى دخات البيئة المرسة عدثذ ء وبنت دور اللمسبحية فى 
توول أفكار المرب من الوثنية إلى آفکار أعى  »‏ أوضحت النزعات 
المسيحية الى بدت عند بعض شعراء المصر الجاهل » ورددت بعد .ذلك 
على من ذهب إلى أن قواءد الإسلام تقوم عل أصول تلغة من الاديان 
الى انتشرت قبله » وذكرت أن الديانات السماوية فى مموعبا إ ما مدل 
اجج الدبى المتكامل الذى أخذ الله به عباده ليصل ببم إلى أعلى 
در جات الإمان 1 

اباب الرابع : شاط السريان فى طل الامويين . 

وقد قسمته إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : الاسباب التى مدت لقيام السريان بدورم فى بناء 
الحضارة الإسلامية : وقد ذكرت فيه استعانة الامويين بأهل الثقافات 
الأجنية فى بناء دوام الرغبتيم فى أن يستكماوا ها كل مقوماتما ء 
شم أشرت إلى أن النشاط اللقافى الذى قام به الفساطرة فى كل من 
جندسا بور والیر کان له دوره فی قیام مثیل له فی کل من .الہصرة 
والسكوفة بعد ذلك . 

وهنا كان إزاما على أن أذكر الموامل القومية والديفية التى :أت 
إلى هذا الزساط اللغرى + فقد كانت الموة القى ت#صل بن الغة القرآن 
ولغة الكلام اليو مية ترداد اتساعا » ا أن رغة الموالى .فى إجادة. اللغة 
العربية ليصلوا بذلك إلى المراكر العالية فى الدولة كان ما دورها فى 
إقبامم على دراستها » كذلك كن النظر فى القرآن والمحديث وستر جب 
الإمام بالمليم المرية لابه متوقفب عايما. 


صه ف فن 


وقد. بيذت الآثار الأجئبية فى هذه الدراسات اللغوية » فقد وضمت 
القدواعد المربسة على "بط القواعد السريانية ؛ وكان قيام مدرسة 
جښدوسابور فی فارس له 7أثيره على النحاة المرب . وقد عدت بد 
ذلك لبان بقية الاسباب التى مبدت لقيام السريان بدورم › فأشرت 
إلى تساح الإسلام مع أهل الأديان الأخرى ؛ وذكرت انتقال الحلافة 
مى الحجاز إلى سوريا وتأثير هذا الانتقال فى مساهمة المسيحيين فى 
بناء الدولة الإسلامية » كذلك ذكرت أن الإسلام لم يوقف سير الحياة 
العةلية فى البلاد اى فتحبا » ولقد "مل ذلك إبصورة مثمازة فى 
الجتممين النسطورى واليمةو نى » فضاعف مؤلاء من لشاطهم فى ا 
اللةافة والمعرفة ما ساعد على تقل العلوم اليوتانية واتصاها بالفكر 
امسر ى 

الفصل الثانى : حركة الئل وجهود السريان فيها . 

وفى هذا الفصل ذ كرت أن الرغبة فى العافظة على المقيدة أدت 
إل عدم الاشتغال بالفلسفة فى العصر الامرى ٠»‏ وقد فصات الدوت بعد 
ذلك عن شخصية خالد بن بريد ودوره فى النةسل » وتأثره بالسريان 
فى دراساقه » وبينت أن اشتغال السريان بالترجة مذ صدر الإسلام 
یکن من مصادفات العصر » وما کان امتداداً طبيعيا لما قاموا به 
قبلذلك فى المراكر الثقافية التى سبق الكلام عا »> وقد ختمت هذا 
الفصل بالحديع عن النقلة فى المهد الامو ی وذکرت مشاهیرم . 

الفصل المالك : موقف المقلية العربية من الفقافات الدخياة . 


وقد بيذت فيه أن المسلمين کان .دهم متفتحا فتقراو ! الثقافات الاجنيية 


الفصال الأول : تكلمت فيه عن البيثات الثى عاش فما الأراميون » 
والحضارات تى توالت فما وقأثرم ا > تم الع وامل الى أدت إلى 
اندثار ویار ef‏ . 

الفصل الان : دات ہے4 عن' اسر بان > وعرطضت اساب الى 
من اجلما مرا بام هذا » تم ينت مدي فم مؤرخي المرب القدماء 
ذه الأسعية ۰ 

الباب الثالى : المراكر الشقافية فى الشرق القدم . 

دت ظ4 عن الإسكندرية 1 وران وجن ديسا رور 1 والرها 
ونصيبين ٠‏ وبيذت النشاط الثقافى الذى قام فى كل مما › والموامل التى 
اعات عليه › 2 ذرست اص اها بالمسلين » العا التی ترقہت عل 
ھ۔ ذا (لاآصال ¢ وأو ضحت ألدور الذى قامت وه فی ےل وة الصضارة 
العربية » ومدى تأثيرما فيما > والافكار التى انتقلت متها . 

الياب الفاق جود اسر بان ف الخضارة العر ة قبل الإسلام 

وقد عرضت فی هذا الاب اعدم اهام المرب شار هم فی 
الجاهلبة » والاسباب التى أدت إلى ذلك › وماترتب على هذا المسلك 
من تسا ئج ٤‏ م لات آثُر اہر بان ف الجااب اللخضاری من الحياة 
العر بة قل الإسلام و تخاصة ا درل الا/ماط > وله ؛ وإمارة 
العساسنة 6 والیرة . 

وفى هذا النطاق عنوت بانتقال الأفكار المليفية إلى المرب ٠‏ والدور 
الذى قام به اليعاقة والنساطرة فى هذا السبيل ء وذكرت ما أفاده 


ألم-ر ٻپ مي هئ لاء في هلم الغثرة من تار م 4 فار ټ إل الوساصس 


ا 


الرج-رع إلى الأصول اليونانية كان أسبق فى الرياضة والفلك لا فيب 
من ممطاحات ر ياضبة ٤‏ م عرطضت لاطر ق اتی کن ممما المقرجمون 
وعدت رول ذلك عن عجز اسر بان عن م الثةافة البو Vi‏ ية حي انا 
وقصور مم فی اتر جة ۴ دعا 8 معأودة نفل ما برج وه ەر 
أغرى . وقد حمل هذا على الشك فى قيمة الكتب المترجة فظبر من 
يناد ,ما بحب أن يكون عليه المترجمون حى يستطيعوا أن يقوموا إترجمة 


ۇدى سحقاآق الأصل ومراهيه ۰ 


وقد آنبيت البح بخامة أوجزت فيم النتائج الى قوصات إليما . 
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اب زرل 
أو لیات المضارة 3 املال الوت 
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اض زرزرن 
سه الأرامين وحضار تېم 


عاش الأراميون فى منطقة مترامية الأطراف من آسيا »> وقد كان 
رستد ول من أطلق على هذه المنطقة اسي الملال الخصيب ؛ وعلل ذلك 
باجا « تکوری شکلا فصف داری عل وجه التقریب رکز طرفه 
الفرى فى جوب شرق البحر الابيض المتوسط › ووسطه فوق شبه 
جزيرة المرب ٠‏ ويرتىكز طرفه الأخر عند الخليج الفارمى » وخلف ظور 
هذا تقوم الجبال المرتفعة » وبذلك ققع فلسطين عند بباية الجرء الغرى » 
وبلإد بابل فی ال جرہ الشرقی › بيا کون بلاد آشور جرء| ڪبيرا 
من وسطه » () . وقد تدأول الباحثون هذه التسمية مثنين عليا فذكر 


سارقون « آنه اسم يليق كل الياقة » . () 


وقد وجدت فى الممطقة الى ذكرناها عدة حضارات قبل أن يسود 

فيا الآراميون › بل قبل أن يسثوطنا الجاس السامى . فقبل عام ٣٠٠١‏ 
قيل المسلاد ةربا ازدهرت حضارة فى سبل شنار على بد السوسيين 
وم « قوم غير سامى الأصل » ٩‏ . 

٠. ٠١١ برسثد : انتصار الحضارة ص‎ )١( 

(۳) قار يخ العم : الفصل الما لث ترجة الد كتور طه البافر ض۳٠‏ ؛ 

)ب( برستد انتصار اللحضارة ص ۸ه . وانظر الد کتور قلیب حی : اریخ 
سور با واہ ان وفلسطین ص ٠٠۹‏ وااظر دیلابررت : پلاد ما بن 
ارين ص۱۸ ۰ 


وقد ادم لشاطمم ااتجارى إلى استعال اللغة ااسومرية وهى لغة لوست 
سامية ولا آرية > () كافت تكتب بآلة تشه السار يضغط با على الطين 
اذى يصع على صدورة ألواح ترك آثرها فيه › 2 جفف ااط ين 
و صرق حى يظل متاسكا ما جعسل هذه الكتابة تسرف بالكتابة 


المسمارية() . 


ولقد تركر النشاط الثةافى على عبد السومريين فى المدن , وان 
المعبد فى المدينة هو اواة حضار تما والمركز الرئينى فبا . ولمل 
ما يدل على هذا تلك المدونات الى عار علا فی کئیں من المحفريات 
بين قاض هذه الابيد . , وتءتبر الحضارة السومرية ساسا لمدة 
حضارات آسيو ية » ولقد ظل المامل السوميرى هر العنصر الاساسى اللقافة 


ما بين الهرين  ٩١‏ . 


ومن الالف المثالكت قبل الميلاد أو حوالى منتصفه و شرع جماعات 
من شعوب الجزبرة العر ية ندفع ڪو الال فی فترات هن حط بالغة 


)0 سار آرن : اریخ العم : الفصل الما اغ ترجة الد تور طه الباقرص ٣۹١٠ء‏ 

)*( پراجع ھ٬ج.‏ ولو : موجز تاریخ العام ترجمة عہد العزوز قوفیتی جاورد 
ص ٩۱‏ . 

أقرن ذالك بول ول دووراات وو نشوا عل ااطین ما پر يدون شه سن آل 
سادة كالإسفين » قصة الحضارة ٣‏ ص٤٣‏ . 

)۴( برستل : انشصار الضارة ص ۱٩4‏ ۰ 

)١(‏ بول«اسون آورسيل : الفاسفة فى الشرق : ترجة د يو سات موم 
ص ب انظر ول دوو رات : فصة المحضارة ح٣‏ صع. 


کا 


الخطورة» () ولرلت منطفة املال الخصيب » وعاش فريق مما جنا 
زک جاب مح السو مر بين فى منطفة ما Cr‏ النہرين ل وشوا حوالی 
سنة ۷۵۰ قبل اليلاد ٩‏ أ تفاہوا بزعامة سرج-ون الأول عل 
دویلات ادن ¢ وأن ۇس سوا دولة مو دة قورة شی معظم رض 


وادی الراغدين »> وأن بذ وا أكى عاصمة ها . 


ولم يكن هؤلاء الساميون ةد تحضروا بعد فأخذوا ع السومريين 
إعض معارفہم « وهكذا غاب السومريون قاهر ممم » (۴) , ولقد اقتہس 
ال كديون « السكتابة المسمارية عن السومريين ليكتبوا ما ليم السامية > 
وكانت هذه هى الرة الأول الى كثبت فبا لغة سامية » () . ولم قكن 
الأصوات السامية لتطابق إصوات اللفة السومرية ولذلك استغلى عن 
بعض الاصوات فما » ۴ اقتبس كثير من الكلات السومرية الى أضيغت 
إلى مثيلا نا فى المعنى فى اللغة السامية » وقد أدى هذا إلى أرى 


» ش رهت رة السا مين ااك ان منز جف اضر ڪڪ رة من وة 


0 بزو کلمان : المرب والاميراطورية العر ية ص ۰.٣۳‏ 

(۲) هءج. ویر : موجر تاریخ الما ص ٩4‏ . 

اقرن ذلك بالتاریخ الذی ذکره سار تون (۷ ۲۹۳ - ۲۰۸۲ ق٠‏ م) تار بخ الما 
ص ٢۳م‏ واقر نه بالتار بخ الذی ذکرہ فیلیب حی (۲۲۵۰ ق ٥‏ م) تاریخ سوریا 
ولبنان وفلاسطين الجزء الأول ص ٠٠١‏ . 

() جورج سارةون : تاريخ العلم الةصل الثال : نرجة الدكتور طه الباقر 
ص ۱٤۸‏ ۰ 

. برستد : انتصار اللضارة ص۷۸‎ )٤( 
٠ ٣ءص‎ >» ٣۲ اظ إه رائهل و لفيسون : تاريخ اللات السامية ص‎ 
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لمقبورين » () . ومعظم اللوحات المسماررة التى صكشفت حتى الأن 
مكتوبة باللغة أل كدرة التى تسمى عادة البابلية 0). 
م ظہرت آمة جدیدة عرفت باسم سومر وآکد ۽ وحققت ما عرف 
بالحضارة البابلية . 
وف حوالى القرن الحادى والمشرين ق. م. غزا الاموريون بلاد أكد 
د وم من زبرة المرب أصلا > وپستدل من امم عل er‏ أتاموأ فى 
«أمور» وهى منطقة من سوراا العليا كانت ين ليان والفرات» () , 
ورى بعض المؤر ين أن امم مشتق من و موري » ومعناه أهل 
الغرب » وهذا الاسم هو الذى يطلق على « أهل غرلى الفرات من بدو 
وحضر إلى البحر المتوسط )(0) , ۰ 
وفى عبد الامو رين اكتسبت داصمتبم بابل شبرة عظيمة » وغاب 


اما على سیل شنمار القدم فسمی منذئذ پاسے بلاد بابل (“ . 


() إسرائيل ولة:سون : تار يخ اللغات السامية ص ۲۳ وانظر ص ۴۹ هن 
فس المرجع . 

(۳) انظر ر .د. جيل : كشوف ومناظرات. مقال مج دیو جين آوم‌صباح 
الفکر العدد إ ص۸۹. 

(۲) بول ماسون أررسيل : الفا نة فى الشرق : ترجمة مد يو سف موسى 

ص۷۰ .۰ 

(4) جر جی يدان : المرب قبل الإسلام س۴٤‏ 

أاظر سأر قون ؛ تاریخ الم : الفصل الا لث من ص۸١٠‏ إلى صد۸؟ 

رانظر فہلیب حى : اریخ سوريا ولہنان وفاسطین | ص۰ . 

(o)‏ أنظر برستد : انتصار ا-لضارة ص۸۹٠‏ داقرن هذا ,ا ذکره المسعودی 
فی ەروج الذھب <| ص۲٢٣‏ س 


والممروف أن هؤلاء الأموريين حين خرجوا من شبه جزرة 
المرب لزلوا فترة من اازمن بالشام وما أغاروا على منطقعة يلاد 
الرافدين › وكونرا ا دوك کان أشہر ماورڪہا ح.ؤراى حوالى 
 ۱۷۲۳۸(‏ ۱۸۹ ق۰ م) 1 . وقد اتخذت من بابل عاصمة اء ولکا 
لر تستطع أن تبط سلطابما على أرض العراق كبا إلا فى زمن هذا 
الماهل المظم » وقد استعمل ورال « اللغة السومرية فى رسائله إلى 
ولاته » () ولسكنه استممل اللغة البابلية فى قوانينه الى دل على إن 


ووتاخص قانون ہورای فا ل : CD‏ 
سے ( ومر أن مدينة بابل تسس إلا وال سنة ٠ء٠٠‏ قم( من قعلبن 
الد كةرر مراد كامل على كعاب الفاسفة الغو بة لجر جى زيدان ض ."١‏ 

)١(‏ هناك اختلاف ف تاریخ حکر حم‌ورایی فالا اریخ الذی آثبناه ذکره 
سار تن فی تاریخ الم لم ص ۱٤۸‏ ۰ دیاز عل حکر حمورانی ٢٠۰۰‏ قم تاریخ 
امال ص . 

دی شیری مله سن ٣٣٣٣‏ تیم تاریخ کاد وآ ڈور | ص( . وارستد 
عله سنة ٩٩۸‏ ق. م : اتتصار الحضارة ص۱۸۷ » وفیلیب حن عله حوالی 
سنة ۱۷۰۰ ٠م‏ تاریخ سوريا ولہنان وفلسطین جر ص ٣‏ 

)( برستد : انتصار الحضارة ص۱۸۸ 

افغار سأر قون : تاریخ العم ص۸٤۱‏ ص ۱٥۲‏ 

ر۲) من قعليق الد كتور مراد كامل عل كةب الفاسفة اللغوية لجرجى زيدان 
ص ۴۷ ۰ 

)ئ( راجح سار ټون: تاریخ الم ص٤۹٠‏ وا اظ دي شپر: قاری کلدوآثور 
۳| صب ۱۸ ۰ 


| س مقدمة: من قسمين الأول دينى والثانی سیاسی . 
۳ س القوانین : ۲۸۳ مادة 
ت الإجراءات القضائية : ماأدة ١‏ ده 
ب - الا داء عل الممتلكات مما فى ذلك الأولاد والعبسسد : 
مأدة: ده 
ح ‏ قوائين العمل المدنى واامسكرى وواجبات الأجراء والمرظفين 
والرراع مادة ۳١‏ 44 
د . التعمورضات والغرامات والأجور والديون ه٤ ٠٠١‏ 
س - المقود فى البيع والإعارات والاستحدام وبقبة قوافين الدين 
والوديعة مأدة إل د١٣‏ . 
و الاسرة والزواج والقسری والطلاق والقہنیى ماأدة ۳۷| ٠۹٥‏ . 
ز - القاتون الجنائى : العين واإسن والجراجات والإجباض وجرائم 
الإهمال مادة ٠۹٩‏ - ۲۹۷ . 
ح ۔ الاسعار والاجور وعدردها مادة ۳۹۸ - ٧۸۳‏ 
س الحامة : سياسية وديلية . 
والقارىء لذا القانون يستطيع أن يتبين مدى النظرة الشساملة الى 
عاج ہا ورای مور رعيته ؛ هذا فطلا عا تلحظه من عق هذه 
العقلية القانو نة قى حلت عالما مثل شارتون على أن يقرر د أن الصفات 
التى ننسبها رومان بسبب جبودم الفقبية القانو ية سق لبا لين أب 
آسمرا فبا قېلهم حو آلنی عام » وېوجه جاص سېق لپا لین أن مورا 


۷| س 


ا ل کی رااان اسر با < 
كذلك فإن , شريعة حوراي "مل لنا عفلية بابل وشومر من ناحية ؛ 
وتدل على ما كات عليه بابل من المظعة واتساع التفسكين في اللات 
الاجناعية والدينية » (). 

م تغلب الكاسيون (۴) الذن أتوا من شرق دجلة » وآتاموا فارة 
بالبلاد على بابل حوالى سنة ٠۷١‏ ق م » وظاوا فيا قرابة خسة 
قرون تارة سادة وتارة مسسودين » وكانت ينبم وبين فراعلة مصر 
مراسلات ودية ومصاهرات كشف عنما ما ورد فى رسائل ةل العارنة فى 
عبد فرعون مصر إخناقون » وكات بينبم وين الأشوريين حروب 
على الحدود بين ملكتا » م ضعف آمرم » وسارت الغلبة للاشوريين › 
وبذلك انتةل مركز المحضارة إلى بلاد آشور . 


ويا لاشك ف إن اللخحضارة الاشور بة قد استفادت من حط ارۃ 
السو مر 4ہن والہا لین » ققد ثيب آن الاشو إن «» آدر کو القمة العلبية 


صوص السو مر رة چجمەو ا لواحا ور جوھا ال الأأشورية €« (f)‏ ۰ وقل 


)۱( ورج سار تقون : قاری الع لر ص 40 ° 
: )۲( إسرائيل و لفتسون : تاریخ أللغات السامية ص ۲۹ ۰ 

(r)‏ الكاسيون شعب من الحتمل جدا آن رکون من علصر آری کان على 
ما رظهر ونسب إل امنا نين (دیلابورت : بلاد ما بین الهر ن ص (0٠‏ راجح 
من ص إ ه إلى ص هه من نفس ال مرجع ٠‏ 

)+( ا سار تون : : تاریخ العام : القصل الاس ا الأشوريةة 
ترجة ال کتو ر رشاد الناضوری ص ۲۴۹ ؛ 


س | ~~ 


تمرضت الدواة الأاشورية لغزو الأراميين الا آنا ردتېم عل أعقا بم ٤‏ 
و فضت عل دشن عاصە ترم وال عام م 


وقد بلغ الاشؤريورس آدج عظمتهم فی عہد سلح اریب 
ED)‏ الذى أنخذ نينوى عأاصمة له . ومن عرف محبته للعلوم 
من الاشوریین آشوں بانیہال فقد , استجلب من مکتبات بابل وغیرھا 
من المدن البابلية كل ما وجده من التب الق دمة فى آداب البابليين 
وعلومم وصناعامم وقوار هم وديا نتم > واستنسخا كبا )٩(‏ كذلك 
أنشأً مكنبة فى نينوى جمع فيا كيرا من الدكتب اللغوية والارية . 
ویری بول ماسون أن الاشوريين « لم بضيفوا شيشا إلى المحضارة 
البابلية لكنہم تأثروا بها » لقد قلقوها بقبول » وحفظوا شواهدها فى 
حو ليانمم ومكڪتبا مم » وروا حدودها حى الحمدود الإغريقية 


. ٩< > المصرية‎ 


وحوالى سنة ٠٢‏ ق. م استولى الكلدافيون على سورية وم 
فرع 2 من الأرامين تغاغل إلى وادى الفرات الأسفل عرف باصم کادو 


() آدی ڈیر : تاریخ کلدو وآثور <۱ ص۱۳۴ ؛ ص٤۱۳‏ . 
(۴) بولماسون أورسيل:الفاسفة فالشرق: تر جمة مديو سف موسى ص١۸‏ . 
)٤(‏ الد تور جرب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القدم حم ص۷٣‏ 
افظر فيليب حنى « وير جح نسم (الكلدانيين) أفراد مو جة متأخرة کان 
ها بض الء__لاقة بالآر امیین» . ار يخ سو روة ولينان وفاسطین ص ۲۳۸ ۰ 
وأبظر ص ٠۷١‏ من نفس المرجع . 
ويعاق الدكتي ر مراد كامل على كتاب (الفاسفة الغو ية جر جی زیدان ي 


منڈ حوالى القرن ٠١‏ ق . مء ولقد عققت هم أعظم انتصار اہم فی هېد. 
٠‏ فہوځذ فصر .٤(‏ ق م) اذ فتح آورشلم ٩۱‏ ۹ه ق. م » وان خير 
ما فيا ونقله إلى بابل . ولقد كن الكلدانيون س ااظروف ورئة 
لتقاليد آشور وممارفها عا دفع المياة العلبية إلى الازدهار فى ددم . 
فقد مروا ٩١‏ فى الملوم الرياضية والإمية »> کا كانت لمم عناية رصد 
الكواكب ومعرفة بطبائع النجوم » ء 
2 استولی قورش الفارسی على تینوی سنة ۴۸ہ قم . م جاء من 
ہعدہ الإسکندں ففتح بابل سنة ٣۴م‏ ق.م وان من جراء 0© الفتج 
ا دوي آن تم اصطباغ المنطفة بامليفية قبل أن تتأثر بالفرم الڕومائي , 


ے ص۷ فیۃول وقد استطاعالارامیون فی [حدی غاراتہم آن یکو نوا مار ةبین 
بابل والخليج الفقارسى عرفت بام کاد ومنہا اشتق امم الكلدافيين » . 
ولقد وردت نفس العبارة السابقة فى كنأب « تاریخ الادب السريالى ء 
ص الد کتور مراد امل 
)١(‏ آدی شیں : تاریخ کادو وآثور <| ص٢٣٤۱‏ 
انظر فیایب حت : تاریخ سورب ة‌ولینان وفاسطین ۱۰ ص۵٥۰۱‏ ص۲۲۸ 
)ہ( صاعد الاندلسى : طبقات الامم ص ۲١‏ ط عمد مطر . 
انظر حاجی خليفة : کشف ااظنون عن سای الدکتب والفنون ص ٢۹‏ 
وأنظر برستف : انتصار المحضارة ص ٣۲٣‏ 
)ہ( پول ماسون آدرسيل : الفلسغة في الشرق : سر جة مام إوسف مو دى 


١‏ س 


الأر امسو ل 


الأراميرن شعب سای خرج من شبه جريرة المرب « فى فترات من 
القحط بالغة الخطورة ٩<‏ مم اندفع عرز الشمال وهبط سوريا وفاسطين › 
واستقر فما حوالی سنة ٠٠۰۰‏ ق. م . غیں آنیم و لم بسکتسبوا ابم 
« الأراميين > حتى يام تغلات فلاسر الأول حر , ٠٠١١‏ قم »> سين 


أقاموإ فى ماطية الفراتث اللاوشط حى سور وة ى لغرب Pe‏ . 


ولةد تين أن المجرة الآرامية كانت من أقدم المجرات السامية 
من جزورة المرب ؛ وقد مات فى جاعات متعددة لا تعرف ذا 
الاسم ٠‏ فقّد اقام الإخلامو وكانوا و مقترنين بالآر أميين إبصورة وثيةة 
فی شمالى بلاد الرافدىن » (» كذلك يرجح أن » «الكلدانيين أى البابليين 
الحديثين كان مم بعض الملاقة بالاراميين > <( . 
(۱) برو كمان : العرب والإمبراطورية العر ية ص ٠٣‏ 
(۴) الد کتور جیب میذائیل : مصر والشرق الاد القدے م ص ٣٣‏ 
ب راجع الك كتور حسن أحمد عمود : ااساميون القدماء ص ۷۸م 
برو كلمان : العسرب والإمبراطورية المربية د ابتداء من الالف 
الا اث ق م » ص ۱٣۳‏ 
جرج زيدان : المرب قبل الإسلام ,فى الالف الرابع قل 
لیلاد » ص ۹ه 
(۳) الد کنور فیلیب سق : تاريخ سورية ولہنان وفلسطین ج ص٤۷‏ 
)٤(‏ نفس المرجع ١+‏ ص ٠١۷‏ 
(ه) ةس المر جح ج ص ۴م وراجع ص ۱۷٥‏ أپضا 


س (١‏ سے 


وقد پڪرن هذا الاس عا دفع إلى الترسع فى مدلول لظ 
الأراميين ١‏ إذ يطلقبا البمعض على الشعوب السامية الى قناثرت وتثابعت 
فى منطقة المسلال الخصيب » ويعللون ذلك د بأن لاد الأراميين يقال 
ما عند الود آرام لان آرام بن سام هو الذى تبوأما وعمرها بقسله › 


وكذا ورد اها فى المد القدم المسكتوب فى العيرالية )> . 


وقد ترقب عل ذلك أن القسمية بالآراممين اكتسبت .دلولا عاما 
لايتعارض مع الاسماء الى يسمى بها أهل كل منطقة , كاسمية أل 
ایل ا جاورها ا 6ا ین ۽ ولسمية غا اش ا رین 
وتسمية أهل الشام بالادوميين وللكن مع ذلك كانت القسمية بالآراميين 
تام جیما « 2( 
)١(‏ فليس يو سف داود : اللممة الشبية فى حو اللغة السر اة ص ي 
س افظر یول کرد عل : خماط الشام + | ص ۷ه 
م افظر الإصحاح العاشر من سفر التكو ن آية ج وترجة الأباء الإسو عبين: 
(۲) الةس يعقوب أوجين مت الكلدانى: دليل الراغبين فىلغة الأرأميينص, 
اس ٠‏ رخذ دی شیں ذه الأسمية وقول دن سکان الجن رة والہراق عل 
اخثلاف مذاهم مم کادان اثو ريون جښسا ووطناء وقددعو تېم کلدانا أثور رين 
لان هذ ن‌الشعبين هما فى الأصلشعب راحد نظرا إلى الديانةوالمادات والشرائع 
والآداب والصنائم فطلا عن ام الكادان والاثور رین طاق دون یال عسل 
شوب واد ف اأتواريخ الةد مة ٳذ کت الد لتان تتضامنان غالا فصان 
دولة وأسحدة ول عارة لحر وب لتم لة ب « تاریخ کادو وآثور ازم 
الأول المعدمة . 


ووأضنح هنا أن القصد متجه إلى اعتبار منطفة املال الحصيب فى 
موطن الأراميين الأول » غير أن من الباجثين من يرى أن رقيام دولة 
آرامية اخذت دمشتى عاصمة ما ٠‏ وبسطت نفوذها على شال الشام ولقام 
الجزيرة هو الذى أدى إلى نشأة الاسطورة القائلة بأن وطنم الأصلى هو 
قم الجزيرة بين دجلة والفرات OF‏ 

وإذا كان من المسير () أن جزم برأى ف المبد الأصل للامم 
السامية بعامة و فإن النظرية الحتملة أكار من غيرها تجمل ذلك الموطن 
الجريرة العرببة «) . 


كذلك إذا كنا لا نمل 2»> باضبط الموطن الأصلى للأراميين من 
هذه الجريرة فإن مناك من يرى <( آم از جوا من بد لان آرام 
اھا الجمال ولد جبلية . كذلك مناك من ری د آم کانوا فی آول 


أمرم قبائل رحلا ينتقاون فى البادية بين بد فى الإنوب » وحدود 


۲٠۹ الد کتور حسن احمد حمود : السامیون القدماء ص‎ )١( 
+ افظر إسرائيل ولففسون : قاريخ اللات ااسامية ص ۽ + م‎ () 
س وراجع الدكثور حسن احمد محمود : الساميون القدماء ص۷۷‎ 
س ملق الدكتور مراد كامل عل كناب الفلسفة الأفوية لجرجى زبدان‎ 
فيقول د »ا لا شك فيه أ موطن الساميين فى الع صر التار عى شبه الجزسة‎ 
: 4 ١ص‎ » العر إية‎ 
الدكثور فيليب حق : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين الجرء الأول‎ )۴( 
۰ ص۷‎ 
(سرائيل ولففسيون : قار يخ اللفات ااسأمية ص ٤ه ؛‎ )٤( 
(ه) جر جی زیدان : العرب قبل الإسلام ص ۲ ۽‎ 


الشام فى الشمال وار الفرات فى الشرق › وخايج العقبة فى المرب > 0 
وقد دل الأراميون ما بين الهرين حوالى سلة ٠٣٠١‏ ق. م ٠‏ وعرفوا 
اسم « آرام ال#رن »> () ويقصد بالمرن هنا , الفرات ورافده 
الحابور » وليس الفرات والدجلة () وقد ظلت إمار تيم الى عرفت بهذا 
الاسم قاعة حى قضى علا الأشوريون قبل ناية القرن التاسع ق.م() . 
ومن لمارات الآرامبين فى هذه الماطقة , إمارة فدان آرام » وققسع 
فى السول المنبسطة بين الجريرة وااشام > وكان مر كزها مدونة حرأن .٠١‏ 
التى أصبحت من اعظم مراكز الحضارة الآرامية > (“ . كذلك توغل 
الآراميون فى الشام واستقروا فى الشمال وكونوا ءددا من الدويلات 
مثا « إمارة مأل بين أنطاكية ومرعش )٩(‏ . 


وفى أواخر القرن )١(‏ الماشر ق م . أسس الآراميون ملكة , آرام 


)0( الدکتور مراد کامل : اريخ الأدب السریای ص ۳ 

س الظر تمليقه أيضا على كتاب د الفاسة: اللفوية » لجرجى زيدان ص ۷ ٠‏ 
( الدكتور مراد كامل : قار يخ الأدب السريای ص ۽ 

الظر تمليقه أيضا على كناب « الفاسفة اللغو ية » لجرجى زيدأان ص ٣۷‏ . 
(م) الد کور فیلیب حت : تاريخ سورية ولبان وفاسطین + ص۱۷۹ 
)4( ازظر الد كتور جسن مد مرد : السامیون القدماء من ص ۲۸۰ 

إلى ص ۳۸۳ 

۱۷۷ ص‎ ١ = الد كور فيليب حت : تاريخ سو رة وایثان وفاسطین‎ (٥) 
الد کتور مراد كامل : قاريخ الأدب السريا ص ۽‎ (0) 

انظر تعليقه أبضا على كتاب الفاسفة اللغوبة د جرجى زيدان » ص ۲۷ 
)۷( الدکدور مراد كمل : تاريخ لادب السر الى ص٤‏ 


٤‏ ن 


ذمشق » وقد امقدت () من الفرات شرةا إلى اليرموك جذوبا › رقد 
ضعت )١(‏ هما حماه وك النواحى الى فى البادية على سواحل الفراتء 
وصارت ۵ا سيطرة على ماسكتى إسرائيل ديمودا › ولولا الآشوريون 
لشسكلت دمشتق ملسكة عظيمة قوية فى سورية إذ استولى عليها اللك 
الآشورى تغلات فلاسر سنة مب ق.م. وصارت بذاك ولاية آشورية 


د وانتهت منما السيادة الأرامية إلى الايد >0 . 


ولقد أقيح للآراميين أن يتلقو! تأثيرات حضارية عديدة مكنم منها 
موقع بلادم › فكافوا , ورثة الحضارة الأشورية والباباية والفينيقية 
والفارسية واليونانية ٠‏ وكانو تأثرون خطرات هذه الحضارات 
ويضيفون عا نوا من التطور » ۲0 كذلك تأثروا بحضارة الحيشيين 


والمصربين ‘ ولعل ما ورود ذاك آن 3 مد رث سمال وھ [ دی ادن 


ص الظر تعليقه أيضا على كتاب «الفاسفة اللغوية» لجر جى زيدان ص۷؛٠‏ ۸“ 
-. پرى الدكثور فيليب حى أن ذلك کان فى أواخر الفرن الحادى عشر ر 
ص 1۷۷ تاريخ سورية ولينان وفاسطين . 

( ) الد كور عيب ميخائيل : مصر والشرق الأدى القدم ٢<‏ صر؛ 

س ااظر الد کتور فیلیب سی : قاریخ سوریة ولہنان‌رفلسطین ج ص۷۷ 
(۳) آدی شیر : تاریخ کادو وآثور ٠‏ ص ٦‏ 

س انظ الدکتور مراد کامل › تاریخ الدب السریای ص ۽ 
(۴) الدکتور فبلیب حى : تاريخ سررية ولہنان وفاسطین ۳| ص١‏ ۸ر 
)٤(‏ الد کتور مراد كامل : تاريخ الدب السرباى صم . 

انظر تعليقه أيضا على كتاب الفلسفة اللغو ية لجرجى زيدان صم . 


ست fg‏ س 


الأرامية مدينة حيثية فى خطیطما وفی عبار تا » کا وجدت با بعض 
ائيل التى قوسى بالتأثر بالتقاليد الحيثية » ٩١‏ كذلك كان الآراميون 
« أورل من اقترس الاإعدية الفينيقية > >١‏ وقد , غيروا رسيم صورها 


فللا > (۳) , 


ولقد شاعت الاضة الأرامية ومسكنت و بيساطة أجديتها وسمرلة 
تحوها وصرفها )١‏ , ومافما من سبولة ويسر > () أن 7أخذ مكان 
اللغة المسارية » وساعدما على الانتشار شاط الآرامرين التجارى حتّى 
أا لإ تمد فقط , اللغة العامة اللاجارة والحضارة والمكڪومة فى بلاد 


0( الد كور جسن أحمد عمو د : الساميون القدماء ص ۲۸١‏ . 
انظر الد كور فيليب حى : تاريخ سورية ولبشان وفلسطين < ١‏ 
ص ۱۸٥‏ ۰ 
)( الدکتور فايب حى : تاريخ سور رة ولیتان وفاسطین ۳ ص۱۸۳ 
انظر برستد : ان#صار اللحضارة م ۲٠١‏ 
سد انظر الدكتور مراد كامل : فى قعليقه على كتاب الفاسفة اللغوية لجر جى 
ز يدان ص ۹ 
(۴) جو دی : #اضرات أدبيات الجغرافيا والتاريخ واللفة عند العرب 
ص ۰.۷۱ 
)١(‏ الد کور مراد امل : تاريخ الادب السرياى ص ه 

س انظر حديثه عن اللهجات الاأرامية فى نقش المر جع من ص ب إلى ٠١‏ 
انظر تعليقه على كاب الغاسفة اللو ية لجرجى ز دان ص ءج إلى هم 
واقرن ذإك ما آور ده جر جى ز دان فى الفاسفة االغوبة ص ۳۲-٣۷‏ 

(ه( الدكتور عد المنعم محمد حسنين : الإرانيون القدماء ص ٠۹‏ 


البلال الخصيب كبا > بل اللغة النى يستعملبا سكان تلك البلاد فى 


وقد ظل نفوذ اللغة الآرامية قويا حتى بعد زوال نغوذه السياسى 
فلقد ظہر فى بلاط تغلات فلاسر الذى هزمہم سنة ۷۴١‏ قم ٠‏ 
اتب آراعى , يدون بالآرامية الفنائم المخوذة من إحدى المدن 


,)١( المفتوحة‎ 


وحين] انتقل الحم إلى الفرس لم تفقد اللغة الأرامية شيا من 
رونقہا » بل بقيت لغة رسمية اللمملكة »> ولاسيا فی عد دارا الاک 
) ۲۱ د ٩۸ء‏ ق. م ) وكذلك أبضا فى عبد السلوقيين والفرشيين 
والساسان.ين أصبحت هى اللغة ااسائدة فى كل آسيا السامية › وانتشرت 
أيضا فى شال جريرة المرب حتى حدود الحجاز وذلك مذ القرون 


الأول من میلاد المح وظات ا القةرن السابح مته (۳) . 


ولقد كان من آثار النفوذ الذى اكتسبته اللغة الأرامية أن « عرب 


(۱) الدکتور فیلیب حى : تاریخ سورية ولبنان وفلسطین <| ص۱۸۲ 
-— أنظر بر سیک : انتصار المحضارة ص ۲۰۷ .۰ 
الدکتور بحيب ميخائيل : تاريخ مصر والشرق الاد ج۳ ص ٣٣م‏ . 
(۳) الد کور فیلیب حى : تاريخ سورية ولان وفلسطین <۱ ص۱۸۲ . 
() آدی شیر : تاریخ کادو وآثور | ص ۱۹۰ ۔ 
ااظر الدکتور فيلمب حى : تار يخ سوربة ولہشسان وفلسطين < ر 
ص ۱۸۳ ۰ 
افظر الد کثور مراد کامل ثار بخ الدب الن رای ص ۽ ؛ م 


الشمال أخذوا أجديم التى كتب بها الفرآن من الأرامية النى استماا 
الاتہاط ڪزاك صل الأرەن والفرس وام نود عل دتم ھن 


مصادر آرامة > (0 


وپالرغم من هذا کله فان التاريخ ۾ عفظ انا ڪڻيرا من آثار 
الآراميين » ويعلل برستد ذلك بأن , أكوام ادن الأآرامية فى سوريا 
ی حفرها كلا بعد » وهذا لم يصل إلى أيدينا إلا آثار قليلة 
لحد ٣ا‏ عن قاریخ تلك المدن » ٩”‏ وعزرو سارقون غموض التراث 
الحضارى فا بين النرين إلى « أن مدن هذه الاطقة المشيدة من 
الطوب الى ااخفت كلا أو معظما واحدة بعد أخرى دون أن تخلف 
شيا سوى خرائب مدفونة تحت الأرض لا عكن معرفة أخبارها إلا 


اعد کوٹ عیرة 2( . 


ولكن () , لا بد وآن الكلدانين الوثنيين كانت هم مدارس شبيرة إن 
. كان قبل المسيح وإن کان بده . وما يوجب غابة التأسف آنه لم يصل 

إلا شىء من 7أليفاتہم سوى كتاب () أحيقار » ورسالة مارا ن 

)۱( الد دور فہ لیب حى : اريخ سورية ولبنان وفاسطين < ر 
ص ۱۸۳ ۰ 

انظر الد کثرر حسن أحمد حمو د : الساميون القدماء ص ۳۸۵ . 

(۲) انةصار الحضارة ص ٠٠۷‏ . 

(۴) جورج شار تون : قاریخ العم = ۱ ص ۱۴۹ 

9( آدی شیر : قاریخ کلدو وآثور حم ص ٤١‏ . 

(٥)‏ د أسطورة أحيقار تحوى إعض حک آشورية وبابلية » ولکتما حم 


سراييون )٠(‏ » والداعى إلى ذلك هو أن مسك الكلدان المسيحيين 
بدیانتہم ساقہم إلى آن يتلفوا من دون قمہین كل أثر وثنى اتصل ٣م‏ 
من اجدادم e‏ 

وهكذا بعد أن المسبحية , قد عزلت الكتابات الآرامية عن العام 
وحالت ينما وبين اروج من معقلما لابا لم تكن تساي العقردة 
المسيحية » وبقيت كذلك فى عرلها حى المصور الإسلامية المتأغرة حين 
قضى المغول عليبا تايا سنة ر٣۳٠‏ ميلادية » وبذاك حرم العبالم من 
مار حضارة هؤلاء الأقوام > )١(‏ . 


وعلى هذا فان عدم وجود آار آرامية ارجح تار ما إل ما بعك 
الفتسح المقدوى لا يعنى أن هذه اللغة قد افقرضت بعد فتح الإسكندر 
لتخلى مكانبا للغة اليونانية ٠‏ إذ الواقع أا ظلت مسيطرة › وبالرغم من 


ب بالآرامية وقد کتبت ف القرن السابع آو ما بعده » الد‌گثور فیلیب دی : تاریخ 
شور ية و لبان وفاسطین ۱۳ ص۱۸۳۲ . 

س اقرن ذلك ,ما ذکره الدکتور مراد کامل من آن د تاریخ تألیفما لا یرال 
موضع بحت » وكل ما فستطيم أن نقوله إنبا ألفت قبل تماية القرن الحا مس قبل 
الميلاد » تاريخ الادب السریای ص ٣م‏ . 

)١(‏ ذهب المستشرق الانجازى كيوريقون إلى أنه ليس من الحقائق الواردة 
فى هذا الطاب ما عول دون القول بأنه كقب فما بين تهاية القرن الأول وماية 
القرن الثانى « الد کتور مرآد مل تاریخ الادب السربانى ص ê‏ 

ت أنظر ص الرسالة ف نفس اوضع من‌ا مر جح السارق 8 

() الد کتټور مراد کامل : تاریخ الدب السریانی ص ١م‏ . 


ذيوع اللضة البونائية إلا آنا ظلت ٩<‏ لغة الفرباء + وأما أهل اليلد 
الاصائل فقد ظاوا على لمتهم » فكانت الأرامية هى لغة الشعب » وكاات 
لسان المامة » وأداة التفام فى شثون الحياة . 


۱ ( أقلٍەس وو سف داود : ألأءءعة الشية ف و اللءة السسريافية ص ۽ ٠ه‏ 
افظر ما ورد فی تاریخ الآدب السریانی لاد کترر مراد کامل من أن المغذ 
اليوناتية « ل تكن لغة التخاطب وإ يبا كان تمليما قاصرا عل طبقة المشقفين من 
الأغنیاء » ص ٠.٠٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


زل رن نال 

إذا كان هذا هو شأن الآراميين وحضارمم فإنه يرد على الذهن 
سۆال :من م هؤلاء السريان الذين سنتحدث ۶م ؟ وأبن نوا ؟ 

1 ول آدی شیر ۰ وما س-ورية کان اعہا فی اة أله س ربة 
» خارو « » شارو &«“ و تزه البو فان فةالو! یه » سور يا &‘ وقل إن 
ورا رارف » أسوريا « اا ونای آی Pp‏ آثور « والرآای الأول 
آأصح « 07 ۰ 

ویری فیلیب حتی ما یراہ آدی شیں فیذکر , أ الیونان کانرا 
وسمول دلاد آرام سور ية 2 ولکن ١‏ و جل فی لالب صلة ن 
الاشتةاق ان « سور رة ¢ 4 آسیریا EN‏ أشور <« وک طاق اليو نان 
اسم سور يا عا كذلك أطلةو| اسم السربان le‏ ت 

4و ل أ 4 الصليی » اکم آ البو ا ہین اسو lu‏ قھییرا ل اسر بان 
وګن فردم قائلین إن اسم السربان اذى ساہتەوه عا ایس عدا من الاسباء 
الشريفه لكونه متأتيا من اسم سورس الذى ملك فى أنطاكية فدعيت 


(۱) آدی شیر : قاریخ کادو وآثور ۱ ص ١ہ‏ 
(۴) ا لمر جع اسای | ص ۱۸6 + 


س ۳ 


یامه سوریا آما نحن فاننا من بی آر ام ۽ وبامه ڪا سمي يوا 
آرامیین () . 

ویذکر آدی شیر آن اسم السریان « اسم غريب خارجى أطلقه 
المصريون "م اليوئان على أمل سورياء ومن اليونان استعاره الاراميون 
الفر يور ؛ ومن السريان الفر سين سرى إلى المقنصرين من الدكلدان 
الأثوريين لانه من سوريا أتتبم المسيحية › فتسموا باسم السريان ”مييزا 
هم من الكادان الأثو روين الوثنيين ٠‏ فلم يكن الاسم السريانى يومئذ 


يشير إلى أمة » بل إلى الديانة المسيحية لاغير © . 


و ری صاحب كتاب اللمعة أن القول بآن لفظة السريان أعجمية 
« زعم باطل لاأصل له لانه قول بلاسند ولا بينة ٠‏ ولان الباقين من 
السريان الاقدمين فى بلاد آثور وكردستان وبلاد الشام إلى يومنا هذا 
يسمون لتم بلساانمم سريانية › ولا يصدق أن آمة صحيحة منشرة 
فی جانب عظي من الأرض تارك اسم اسانما وجنسما » وقسقېدل په إا 


آخر أ عجميا )١(‏ . 


وما کان من , آم اشتقاق لظ ) سریان ( فزری صا ره ام 

٠١ الس يمقوب الكلدانى : دليل (لراغبين فى لفة الاراميين ص‎ )١( 
. رأجع بضعة راء مشاة فى فس ار جع‎ 
صر‎ ٣< وراجع آیضا ابن خادون: کتاب‌الہیں ودیران المبتدا والایر‎ 
٠۷١ س ورأجع امسو دى : مروج الذهب <| ص‎ 

)۲( آدی شیر : قاو يخ کادو وآٌور ‏ ب القدمة ص ١‏ . 

(r)‏ [قليمس رو سفب جارد : اللممة الشهية فى حو المغة السريانية ص إا 


~~ 


يعرفوا به قل أر بعائة أو خسائة سنة قبل الشناريخ المسيحى › أما 
الأراميون الشرقيون وم الكادان والآثو ريون » فإن نفس التسمية لم تمرف 
بيهم إلا بعد المسيسح على يد الرسل الذين تلاذوا هذه الديار » لانهم 
انوا جما من سورية فلسطين » وذلك إذا كان أج+ دادم الاولون 
المتنصرون شديدى التسك بالدين المسيحى أحبوا أن يسموا باسم 
میشر بم › فترکوا امم القدے »> واتخذوا اسم السریان لیمتازوا عن ہن 
جسم الأراميين الوثفءين » ولذا أصرحت لفظة الأرامى مرادفة الفظة 
الصا والوثتى » ولفظة ااسريانى مرادفة للفظة المسيحى والنصرانى > )١(‏ 
يقدول إقليمس بروسف داود , إلى يومنا هذا ارى الكلدان الأثوررين 
لا يتخذون لفظة سريانى للدلالة عل الجنسية ء بل على الدبانة » فان هذا 


الاسم عدم مرادف لام مس جی م۸ن آی أمة و جس کان » 0 , 


ف زی الدكتور فبليب حتى أنه « عيدما اذ المسيحيون الأراميون 
مجة ديسا وجملومها لغة الكنيسه والادب والتعامل الثقافى »> صاروا 
يعر فون پاسم سورین : وأصبح لا“عہم القدے آی الأراميين مدلول وثی 
غير مستحب فى عقلو مم » ولذلك تجنبوه بوجه اموم وحلت عله 
التابير الب-ونانية وهى سورى بالفسبة للشعب وممريانى بالسبة 


اة € )" 


كکذاك ری الد تور جسن مود مأبراه الد كتور فیلیب حثی فیذ کر » أن 
١ )‏ ) القس يعوب المكلدالى : دليل الراغبين فى لغة الأراميين ص١٠ ٠‏ 
(( الإمعة اأشهية فى تو اللعة السرا ية ص ۰.۱١‏ 
)٣(‏ تادیخ سو رة ولېنان وفلسطین - | صي ۱۸4 ۰ 


e E? 


الأ امبين لما اعتنقوا الاس ية »> واساشدموا مج ة الرما فى كنأاسمم وف 
دام وثقافمم نہذوا اسمرم الأول اصلته بالوثنية > وسموا ألفسبم 
السوريين أو السربان (), 

وقد عرض أدى شير اللأوجه الختلافة لتسمية السريان فذكر آأس 
« المكلدان المسيحيبن أساء كثيرة فى التواريخ » فسموا آراميين لسبة إلى 
آر ام ن سام الذى استوطن هذه البلاد » وعمرها بسله > وفرسا 
لكو مم وجدوا فى ماسكمم » ومشارقة لانم فى المشرق » ولساطرة 
لاتباعبم تمالم نسطور بطريرك القسططينية » وسريانا شرقيين ميا 
هم من ااسريان الغربيين وم اايعاقبة » ول.كن اسممم الأصل كدان 
آثوريون جڏسا ووطنا لان مشا کنيسم ومرڪرها کادو وآثور 
ولمم الجذسية والطقسية هى الكلدانية » ويقال ها أيضا الآرامية › 
وغلطا سميت سريانئية ؛ کا آنه غاطا أرضا سمی اانصاری سر یاناء) 

كذلك تةق أن ااسريان اليعاقبة أيضا أقروا أن أصلم داس 
آثوريون جنسا وامة وإن امم السریان هو یوتانی خارجی أطاق غاطا 


وژورا علیمم . )٩(‏ 


وما عدر ذکر ه فى هذا الصدد أن مؤر خی العر ب القدماء أطلةو 1 


لفظ السريان والسريانية دون تحديد. 


)۱( الساميون أأقدماء ص ۸٥‏ ۰ 
)( آدی سیر : تاریخ کادو وائور f‏ المقدمة با۰ 
(r)‏ أدي شي ٥‏ تاریخ کادو وور جم القدمة ۽ , 


۾ ~~ 


يقول المسمودى تحت عنوان , ذكر ملوك السريانيين ولسع مف 
أخبارهم , إن ول اللوك ملوك السريانيين بعد الطوفان » وقد قنوزع 
فيم وفى النيط » فن الناس من رأى السريان هم النبط »> ومنسم من 
رأی نهم إخوة لولد ماس بن بيط + ولمم من رآی غير ذلك > )١(‏ 

وهو يذهب إلى أن اللسان السريالى , هو اللسان الأول › لسان 
آدم ونوح ولبراهيم عليمم السلام وغيرهم من الانبياء > 0 

كذلك وری الجېشیساری أن , آول من وضع السکتاب السریان 
وسائر الكتب آدم عليه السلام () » 


ووذ کر روقش ندی » أن اة لمر ب ال)ستعر به و هم يسو قحملان ان 
عابر ونو “ماعل كانت السريانية أى المبرية لان لفة عابر ولماعيل 


كانت سرياية أو عبرافية ) » 


. ۱١۹ المسعودی : مروج الذهب < ۱ ص‎ )١( 

س وعلق ابن خلدون على کلام المسعودی فیةول د ری السه‌ودى "عى من 
ملوك اأسر يا فين قسعة متعاقبين فى مائة سلة أو فوقما باماء أعجمية لا فالدة فى 
نقلبا لقلة الرثوق بالاصول الى بين أيدينا من كتبه وككرة التغيير فى اللاسماء 
اللأعجمية » العير وديوان اتد والس ٣‏ ص ۷١‏ . 

(۲) المسعودى : المذبيه والاشراف ص 4 . 

راجع : المسەودى : مروج ألذهب < ١‏ ص ۲۷۷ . 

(۳) کتاب الوزراء والمكتاب ص ١‏ . 
م أنظر أين عبد ر به : العقد الفرید < ۴ ص ج , 
)٤(‏ صبح الاعثی : ۱ ص ۳۱۸ + 


Converted by Tiff Combine 


الم راكزر القافية فى الشرق القدم 


Converted by Tiff Combine 


أولا : الإسكندر 4 


س نتحدت عن السراكز القافية فى اشرق القدم یرد ال 
الذهن ذكر الإسكندرية ذلك لاما مل أحد المراكر الرتيسية الس 
انتقلت منبا الثقافة البوانية إلى الشرق . يقول أوليرى , إن الثقافة 
الإغريقية الى کات الدوة اإرومانية والكنيسة رش راما لم قکن وأفدة 


من آنا 0 ل کات ءرقا الإسكندرية من لاد مصر > (0 . 


ونی قتصورى أن هذا الدور الذى قامت به الإسكندرية قد راءى 
مۇسسبا جين م بنارا « وسواء أراد الإسكندر أن عل منها مقرأ 
لإمیراطو ر تیه أو خلق منما ثرا مقدوا ا لف صور فى العام التجارى» 
فان أراد أيضا أن يكون هذا الأةر وقد تام ءل أسس المحضارة 
الإغر بقية منبعا تتفجر منه عيون جرى ماء هذه الحضارة ١‏ فيذتشر خصبما 
بین ربوع الشرق القدم »> >١‏ . 

والواقع أن الامر كان ميا الأسكندرية د لتصبخ المركز الجديد 
للتفكير المالمى على اختلاف اتجاهاته » فلقد مكنا موقما من أن ترتبط 
بعلافات جارية مع كل الامم الى ققع حول البحر المتوسط + کا جماما 
حاقة الاقصال الوحيدة بأروة الشرق وحضار ته . وكانت عناية حكام مصر بها 
سببا فی آن تتراید مزایاها > (۲) إذ اتخذها بطلیموس سوتر ( ٣۲۴‏ - 
۵ق م ) عاصمة له »> ولا , كان متعمقا تى دراسة آراء أرسطو 


(1) Oleary : How Greek Science passed (o the Arabs Pp. 19. 
۰۳ الد تور ارادم اصدی : تاریخ عر ف دصر اليطالة ص‎ ( ۲ 
(3) Encyclopedia Britannica Volume 1. p, F81 


کس ج حف 


أن يعمل على لظم المعرفة والبحف بہمة واقتدار عظبمين > ١<‏ فأعاً 
انتحف ر الذى أصبح بعد قلسل جامعة هلينية تنافس المدارس الاثيفية 
القدرمة () » وألحق به مكتبة جعت كل كنوز الحكمة » وأجرى المنح على 
العللاء اليونانيين بب اليمم الإقامة حوله ء تم جاء بطليموس فيلادياقو س 
( ۲۸ س ۲4۷ ق م. ) فام بأمر المتحف أك من سلفه و« وجع 
فيه العلماء والشعراء اليوتان الذين كونوا فعا بعد الجامع الملبية للآداب 
والفنون والذين جموا فى المكدة ما يقرب من سبعائة أف جلد )٣(‏ . 

ولقد كان انتقال الحركة العلبية إلى الإسكندرية واضطلاعما بالدور 
الذى كانت تقوم به أثينا قبل ذلك بداية لادور الثانى فى حياة الفلسغفة 
اليو نانية ء فبعد أن كانت طرق البحف تأخذ الوجبة اانظرية اجهت إلى 
الاعتاد على الاختبار للحصول على الم انتج 

يقول أ. وولف د إن العم الفلسنى الذى توارةه الإسكندريون عن 
مصر القدرمة قلاف بالتفكير الإغريق » وفى هذا التصاهر بين العمل 
والزظر ظفر علم الكيمياء ببدايته ء ولاحظ السكمائيون السكندريون آن 
الادة حدث 4ا تغہيرات كثيرة > فانتهوا من هذا إلى آنا قابلة للتحويل › 
وبمذا كانت فظريتهم عن المادة كنظرية أرسطو > ولسکنہا كانت مؤ دة 
إلى حد ما بالتجربة > () . 


. ١ هھ ج داز : مو جز تاریخ العام رجمة عد آلعر یز آوقیق ص۷‎ ۱ J 
. أو لیری : ١سا لك ألثْمافة الإفريقية إل امرب ص بب‎ ) ۲( 

(؟( الد كتور أبراهع سللامه : تیار ات أدية بين الشرق والغر بض ۽ ١‏ 
٤ )‏ ( أزظر الد کتور [برادم اصدی : قار پخ مصر فی عص الہطا ل ة +| ص ٣‏ ں سے 


ؤمن علأء هذه الفترة أبولونيرس و.مات جوالى 0 ق م. ر 
كتاب الخروطات فى عل آحوال الخطوط المنحنية .... ولا أخرجت 
الكتب من. بلاد الروم إلى المأمون أخرج من هذا السكتاب الجزء الأول 
لاغير ويشتمل على سبع مقالات .... وقرجم الأربع مقالات الأول 
بين ودي ۾ آحمدين مو سی » د هلالین‌آی هلال » الجمى والفلاث الاواخر 
ابت بن قره المحرالىء ١(‏ . 

كذلك اشمر هبار خوس ( ۱۴٠-۱۹۰‏ ق. م. ) فى هذه الفارة » 
اشتېر هيرون )١(‏ الذى ترجم قسطا بن لوقا البعلبكى كتبه إلى العزية › 
ومن علماہا أيضا بطليمر س الفلوذى صاحب كتاب الجسطى , ومو ثلاث 
عشرة مقاله » وأول من عى بتنسيره وإخراجه إلى المروية حى ون خالد 
انبر مك › وفسره له جماعة فلم يتقنوه »> ولم يرض ذلك › ن سيره 
آبا حسان وسلمان عاحى بيت الحكمة فأتقناه »> واجتمدا فى قصحيحه » وقد 


قيل إن المحجاج بن مطر فقله آيضاء )١‏ 


سس انظر ابن الندحم : الفمر ست ص ۴٣٤١‏ . 
س عرض تار حی الاسغة والعلم ‏ ترجمة مد عبد الواحد حلاف ص ب ږم 
()القفطى : أخبار الحكاء ص يي 4۵ . 
انظر ابن الندحم : الفہرست ص ۷رم. 
انظر الدديث عن مو لفاته فى مسالك الثقافة الإغريقية الىالعرب 
لاولیری ص ۲۲ . 
(۲) انظر : آوليرى : مسالك اللقافة الإغربقية إلى المرب ص > 
() القفطی : أخبار الحکاء ص و 
أنظر أوليرى : مسا لك :الثقافة الإغريقية إلى المرب ص ۸ 


كذلك د [قلیدس صاحب کاب الأصول وقد و قله اجاج ن 
يوسف بن مطر الكونفى فقلين › واقفله اسح بن نين » وأ صایحه قات 
بن قره الحرالى ء ونقل أبو عيان الدمشقى مله مقالات > () . 

وييدو أن هذا النشاط العلبى لم تنعكس آثاره فى الحياة العامة ذلك 
لانه لم تكن هناك تطبيقات للءلم إلا فى جال الطب ء وهكذا حيل بين 
طواقف الشعب وبين الإفادة مله » ول الأمر عصورا فى نطاق 
الملاسفة وااملياء 

صف ھ. a‏ وور هله الحر كة العلبية بقوله » کان ملا کل اول 

ى مصباح مم جب التو ر دو ن الما م فة ١‏ قل کو ن اأشولة 
وهاجة تخمافی الابصار و لکنا م ذلك مسّورلة لاقراها الطار 2( 
ولد ضف شأن الإسكندرية قبل استہلاء الرومان عام۔ا ¢ فلا 
دخات فی حول م زاد شاا ضعا « وقغیرت وجبة علومها واععرت 
فى الفلسفة > ۳) , 

وترجع أسباب هذا الضعف فى رأى , ماهاى ء الى أن البطالة عندما 
مروا ووقعوا 3 ساطان کہ نة مصر ر کھوا عں مولاة ما کان ری 
فى المنحفه من عمل » ولم يابث إشرافبم عليه أن حنق روح اليحف 

۰ ص ۷ع‎ ٤ £ القفطى : آخبار الحکاء ص‎ )١( 

— انظر 1 الندم : اہر ست : ص ۳۸٥‏ 
(۲) ه. ج. ويار : موجز تاريخ العالم : قرجة عبد العزيز قرفيق جاويد 
ص ۰.۱۱۹ 
(r)‏ جرجی ز ادان : تاريح آداب اللغة العرية + إص ۷٠١‏ 


سے غ س 


والتفصص نيا تاما ۾ (0 , 


ویری ویار آن ققدم العلوم فى الإسكندرية « لم ڪن عفره 
وعافظ عليه اهتام القوم بالتطبيقات العملية » ولا ما عدثه تلك القطبيقات 
من هزة فى النقوس ء لذا ل يكن هناك شىء يدعو إلى الاستمرار فى 
المهسل عن دما ولى بطليم-وس الأول والاالى وزال آثُر k>‏ 
للاستطلاع )() . 

كذلك کان اسقيلاء الرومان على الإسكندرية فى حد ذاته له دوره 
فا آ لت إليه الحالة الملية من تدهور , إذ لا نى أن الحياة العلبية 
فى حاطرة كبيرة بد صعوبة شديدة فى مقاومة الانميار السباسىء). 

ولل جانب هذا کله , کان المصریون یکرهون کل ما هو رومان 
حتى فى الشثون الشقافية الحالصة » فلل تنتشر اللةافة اللاتيئية بين 
المصريين › بل لم نتشر المغة اللاتينية فى مصر > ولعل هذا ما دقع ولاة 
الرومان إلى أن يصطنعوا اللغة اليونانبة » ويتخذوها لغة رسمية فى الديار 
المصرلة ۾ () 

ولقد كانت مدرسة الإسكندرية , ملققى الش_ق والغرب »+ وموطنا 
لهيود تم فيه إمتناج مجيب بين الدين اليهودى والفلسفة اليرنانية » ولة-د 
تمت ترجمة اليو اة للكتاب المقدس ر المد القدم ۾ فى هذا المكان › 


___ 


0 قلا عن هه جه ويار : موجز تاریخ العام ض ١١۷‏ 

(۲) ھ۰ ج ويل : مو جز قار يح الماليم ض ٠٠۸‏ ۰ 
)۴( ما كس فانتا جو : الممجزة العر ببة : #رجة رمضان لاوئد ص ۱۸ ٠‏ 
)+( الدكتور عمد كامل حسين : الحياة الفكر ية والاديية مسر ص ٠۸‏ 


r E 


وفى وسعنا أن نللمس فيه وفى أدب الحككمة بداية الحاو السى 
كان هدفها التوفيتى بين الدين اليهودى والافلاطراية . 


ومن العلياء الذين عاوا فى هذا الميدان فياو ( ٣١‏ قم ١٠م‏ ) 
روفالتینوس الغنوسطی ( ۱۳۰ س ۹۰٠م‏ ) وباسیلوس ( ۱۱۷ س 
۸م ) ۰ وکلنت ( ۱٥۰١‏ د ٣۱۳‏ م ) › دأرجن (۱۸ س )۲۰٤‏ 
وأفلوطبن ( ۲۰۰ - ١۲۷م‏ ) وتمرف كثبة باس التاسوعات (ا) . 
وفورفوريوس ( ۳۳م ومات بعد عام ١۳۰م‏ ( ومن آم کتبه 
[ي«اغو جى ٩<‏ والمل . 


وقد ظات الأفلاطونية المحديثة سائدة فى المعلكة الرومالية ا حثى 
أغلق الإميراطور جوستليان مدرسة أثينا الفاسفية سنة. ١ه‏ م . 

ولقد ناقش أوليرى الرأى القائل بأن , هذه الفاسفة إسكندرية 

س وقد اشر الكتاب الرابع واأسادس م۸ن #ساعیات أفلأطون .فى 
صورة مترجة ا السريافية تت امم لاهوت آرسطو بين اہین الین کانو ا 
بشکامون السررأنية ٤‏ وعلى الاخص اليماقية 6 وقياما المتقدمون من عل اء بداد 
من عصر ماقبل الكددى باعتہارها ھن عمال آر سطو واعتەزها الكثيرون ٥ن‏ 
لار ين كذلك ؛ ومن السمل أن أرى قدر مساهمة هذه المادة فى خاق تغمة 
ف رية حلولية وصوفية الى تبدو فى الاسفة الإسلامية 2 

أرليرى: مسالك الشقافة الإغر يقية إلى العرب ص بم . 

۲ س يقول القفطى إنه , أخذ عنه وأجيف الى كثب أرسطو وجمل. أولا 
ها ص ٠۷۰‏ . أخبار الجكاء . 


E 


الجوهر » ورآى أن د ذلك مبالغة اذا لم وسكن طا » > لاس 
« عناصرها الاولى مستمدة من آراء أفلاطون وأرسطو والرواقيين > (). 

ولقد , أحدثت الكثب الئى وضمها رجال هذه المدرسة إبان حلتهم. 
على المسيحيين مال سكن يتظره الئاس » فقد غذت اللاهرت المسيحى 
بالمڭشفات العلمية اليونانية. وقعالم أرسطو » كذلك كان نذا المذهب. 
أثزء فى الاين .والتفكير ء اذ كرت الكتابة فى الوضوعات المسيحية › 


وپنيت. كلبا: على مذمب الافلوطونية الحدرثة > () . 


۰ ولقد أقدم كثير من آباء الكليسة على الفلسفة يتدراسوتما « لالم . 
رأوا من الضروری أن يؤیدوا أفسمم وعقائدم أمام الوأميين ء () . 
و « ليستعينوا ,مما لما من ملطق وقرقيب فى الجدل » وما لما من 
أعاث' وراء المادة على قأييد وجمة نظرم . > (ه) 

غيى أن هذا النقاش الذى احتدم فى هذه الفترة د قلا أقاد العام 
لان آععاثه كانت غايتها دينية > <0 . 

يةول سويتان . « ولقد كان للأفلاطونية الحديثة أثر عظى على الفاسةة 
الديذية فبا اسك 6 سو اء ف | ية وف الإسلام ْ و ګب النظر ال 

٣١ أوايرى : مالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص‎ )١( 

)۲( أحد أمين : ضحی الإسلام : ص ٣۵۹‏ 
)( اکس فانت اجو : أأمجزة الم دة ص ۰ 

)4( أحد أمين : فجر الإسلام ص ٣م‏ 

(( احد امین :ضحی الإسلام : ص ٢٦۰‏ 
(Y :‏ جر ي زیدان : قاریخ آداب اة اة FF‏ صت ۲١ ۱١‏ 


هذا الأمر بمين الاعتبار عند التمرض لدراسة التصوف الإسلامى ء (). 


وقول الفار ى » فصار القعام ف م«وطوبن ؛ وجرى الامر عل ذلك 
إلى أن جاءت _الذصرالبة » فبطل التعلم من رومية » وبقى بالإسكندرية 
م نظر ملك الأصرأنية فى ذلك ؛ واججمعت الأاساقنة وتشاوروا فیا 
ترك ھن هذا اتام وما مطل 4 فرأوا أن عام من كةب المخطق الى 
على النصرانية » وأن في.) أطلةو | تعلیمه مايستعان به على اصرة ديهم › 
فبقى الظاهر من التمليم هذا المقدار وما ينظر من الباقى مستورا إلى 
أن کان الإسلام اده ملق طو بل < . 

ولقد ظات مدرسة الإسكندر بة قامة ی عد أن فح أأعرب مصر 
» وکازت مھا هذا المدرسة اليو تا ية البحتة الو حيدة ى الملاد الى غزاها 
المرب ی دقعم الأولى 6 رەن امحتمل اظن با لاد آن کون قد 
قامت بدورها فى نقل العلوم إلى المرب (۴) . غين أن القدهور کان قد 
أصاا ہی أصبسح دهن اأصعب ل .3 1 ون ھن عدم الکن ا 
فض و جود «سكتبة کہیرة عامة حقا فى الإسكندرية اول اة القرن 
الرابع المیلادی ,0 وع ذلك فی يام الفح العرنى ل یکن هتاك 
مكنية ذات أهمية dd‏ الاسكندررة . 


(١ J-Windrow Swectman : Islam and Christian theolog) p 46‏ 
(۴) ابن یی أصيبعة : + ٢‏ ص ٠۴١‏ طبمة الوهبية 
(۴) ما کس مایرمرف : من الإاسكندرية إلى بغداد ص پم 
(4) ماکس مأيرهرف : من الإسكندرية إلى بغداد ص ر ۽ 2 


ولئن افق كئیں من مؤرخى المرب فى القول د بأنه فى الإسكندرية 
فى المصر المليتى التأخر قد ألف جوع كاب طبية > وجوامع اسبة 
عشر کتابا من کتب جال:وس () ففى يقیى أن هذه الجوامع لم يكن 
لما قيمة علبية تذكر » والدليل قول ان الحیں بن الخار د أنا ااشس 
أنهم قد قعرو! فا جمعوه من ذلك لا يعوزم الكلام فى الأغذية ‏ 
والاهو ية واللادوية › قال الترقيب أبضا قعروا فيه لان جالينوس بدا 


من التشریح تم سار إلى القوى والافعال ثم الاسطقسات »< . 


عل أبة حال فلقد اقل المسلون عدرسة الإسكندريه مذ زهن . 


سے انظ فلیب تی : تاریخ العرب : +١‏ اد الارل ص ۲٠۳‏ . 
واقرن ذلك بقل القفطی ص ٣م‏ ۰ ٣مم‏ أخبار المكاء « فشرع رو 
بن الماص نى ترةة كتبما على مامات الإسكندرية وأحرقبا فى مواقدم »> 
واقر ته ينا ما ذکرہ اہن المدى : ختصر تاریخ الول ص ۱۷١‏ 
ارجح يمد ذلك إلى الادلة انى ساقما جواهر لال هرو لتفنيد هذه الفرية ‏ 
ف ls‏ ره و ات من تاریخ العام ۾ جم الد كتور عرد اموز عتہق ص ۲۹ . 
وار جع ايضا | لى الدكتدور مد كامل حسين : المياة الفسكرية والادبية 
مسر ص ۲٤ ١ ٣٣‏ 
١س‏ ما کس ماور هوف : من الإسكندرية إلى بغداد ص٥٤۰‏ 
۲ ااظر اسآ أصيبعه: عبون الانباء فى طيةات الاطباء | ص۸ ` 
وانظر ح٠‏ ص ٠٠۳‏ من افس ا مرجع . وااظر ماكس مار هوف : من 
الإسكندرية إلى بغداد ص ۵ء + وانظر عد کامل حسين : المياة الفكرية 
والادية عر ص ٠۷۹٩‏ 


الفتح ؛ ولا جاءت الدرلة الاموية شجع اهام خلقائما بالعلوم المسيحية 
على تأ کد هذه الصلة › فاستدعى خالك بن زد بن معاأوية © 
يعض المله اء من الإسكندرية › و كلاقم رة كيب الكيمياء إلى 
اللغة العربية » ومن همؤلاء إسطفافوس وماريانوس . كذلك قام 
ماسرجوية ٩‏ ( ماسر جيس ) فى عد مروان أو فى عبد عر 
بن عبد العزيز بترجة كتاب فى الطب لأهرن الةس إلى المربية › وكان 
قد وض٨‏ به بالسررانية . م انتقلت مدرسة الإسكندرية )١(‏ إلى مدينة 
أنطاكية فى عبد الخليفة الاموى عر بن عبد العزيز » ور مكن « أر 
تعزى ذلك إلى أن الإسكدرية فقدت أهميتبا بعد أن اذ العرب 
عاصمتبم لى الفسطاط ٠‏ وأديحت الإسكندرية فى عزلة تامة عى مركز 
السيطرة والساطان ء فكان قيام الدولة الامو ية فى الشام وعلو جم 
الامرء بين وعاصمنم دمشق حافرا عل اتقال مر كز العلم والعرفان 


إلى مرطن r>‏ > وأخذ بەض الخلةاء والامراء الأمويين بشجمون 


: وانظر این لتد‎ ٠ص‎ ١ < انظر أبن اكان : وفبات الاء بان‎ )١( 
رانظر خود اتش : المضارة الاسلامية ۾ ار جه ة الد كور عل‎ ٥١ الفہر ست ص‎ 


سی ا ربوطلی ص 1o‏ 

(۲) القةطی : آخہار ال کاء ص په 
وااظر 1 اللس دم الفهر ست ص 4۷۷ 

وانظر خودا خش : المحضارة الاسلامية ص م . 

(۴( داجع الروارات العر ية عن التقال مدر سة الا سکندر ر ية عند ما کس 
مار هرف فی عه د من الإسكندرية إلى بغداد » من ص إ۹ ال ر , 


س 4 


رعایام الضايمين ف العاوم الإغر بةية عل متابعة جهو دم 5 وقر بوا ال 
بلاطم من کن الاستفادة rf‏ کالاطباء دی أ حت اشام دة ص اة 


تتفل إلا معأارف مدر سة الإسكندر ية )0 ۰ 


ولقد ذکر خود اش أن عبر بن عبد العزيز « اهم بالدراسات 
اليو اة أبذاء جكمه لمصر فى خلافة سامان بن عبد املك » وف مصر 
قعرف بان أجر مدرس الفاسفة الا ق الإسكندرية »> وقد 
استمرت ااصداقة طويلا » وحسا قولى عر ان عبد المر بن انتقلت 
الدراسات اليوثائية من مصر إلى أنطاكية وحران وما إلى سال 
الأمصار الإسلامية » والاستاذ شبلل على حق فى ظلنه أن الفضل ف ذلك 
پر جع إلى ابن جر عن الإسكندرية >( . 

ولقد ظلت قايا مدرسة الإسكندرية ماثلة حى العصر العامى 
, وهی ون ضعفت تعاليمما ودراستا فةد کان هما أثر باق فى هذا 
المہد > (۳) . 


0 الد كتور [براهم المدوى: الدرلة الإسلامية وامبراطو ري ةالروم ص٤٦٠‏ 
)۲( خود ابش : الحضارة الإسلامية ص ه٠‏ › ٠ ٠١١‏ 
)۴( هد أمبن وزکي یپ جود : قصة الإدب ف لما | ص ۰٢۷۹‏ 


Converted by Tiff Combine 


ثانا حران 


تقع حران فى شال العرانق بين الرما وراس العين » وقد اتخذت 
عاصمة لإمارة فدان آرام ء کا , كانت مركزا هاما من مراكز الشقسافة 
الآأرامية » ردد ذكرها فى التدرراة ما يشير إلى صاة الآرامبين 
با لمر انیین ء ٩(‏ . 

ولقد سكنا كثير من اليونائيين على عهد الإسكندر الأكر » وكان 
من أثر ذلك , أ الألمة المبردة عند المرانيين الخدت أعاء 
يونانية ( . 

وترجع أهمية حران إلى آنه اقصلت فيا « وثنية الساميين القدرعة 
بالأعات الرياضية والفلسكية » وبتظريات المذهبين الفيثاءورى الجديد 
والافلاطو نی الجديد > (۴) , 


وا جاءت المسبحية م بعتنةم| الخرانيون ¢ وإلذلك یت رانس 


هيل نو بو لیس )( ی مدينة الو تين بدافع )°( األسخر بة والاستةار . 


)0( الد كتور جيب ميخائيل : تاريخ مصر والشرق الاد القديم ٣‏ 
سور یا ص ٣۷‏ 

)«( أحد أمين : دی الإسلام ص ٢٣۹‏ 

(۴) دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ترجة عمد عبد المادی آبوریده 
ص ۱۸ ۰ 

. افظر دانرة المعارف الإسلامية فى مادتى حران وصابئة‎ )٤( 

(ه) الدكتور عبد الرحن بدوي : القراث اليم ناتي في المضارة الإسلامية 
۷۲-۷۱ #5 


و س 


ویدو , () أن ديم كان مزا م الدياءة البابلية واليونائية 
القدرمة والافلاطونية المحديثة حى كان شأممم كذلك فى المصر الإسلامى 
إلى عبد الممأمون » فتسموا إذ ذاك بالصايثة احناء ما يفهم )١7‏ من 
القرآن الدكريم من عد الصابئين من أهل السكتاب » واسقادا إلى أن 
د أحدا سکن يعرف هن مم الصارن » ٩)‏ . وما در ذکره آنه 


» سکن كران ونواح ما قوم اسمون بالصا رة ¢ 2 قیل ذلك . 


وقد وقع خلاف فى أصل الصابثة فنى الأثار الباقية , أن أول 
المذكورين من المنيئين ډو ذاست ece‏ وقد دعا (ک م الصا شين eo‏ 


و تاا او ن الصا شة ران بأسبون إل موضهم يقال ۵م الخرانية 2 


= س اقرن ذلك بقول الدكثرر إراھے العدوی و وکات مدونة حران تسمی 
هيلينر بوليس . أى مدينة اليونانيين لتقدم العاوم اليوتائية » . 
د الدولة الإسلامية وإمساطررية الروم ص ۱۹٦‏ . 

0 ا هد آمین ضحی الإسلام ص ۷ه . 

(۲) رأجع قول الله تمالى «إن الذين هنوا والذين هادوا والصابين‌والنصارى 
من آمن الله واو م الأخر وعل صالمجا فلا خوف عليمم ولا مم زاون » 
سورة المأئدة : الاية 4 

س وراجع أيض !| قوله تمالى , إن الذان آمثو | والذين هادوا والصاشين 
واانصاری وا نجوس والذیں آشر کوا إن الله يفصل بيجم يوم القيامة » إن الل 
عل کل شیء شھید > سورۃ اجج : الأبة ۷ء 

(83) Oleary : How Greek Science Pasted to the Arabs P. 
173-17 3. : 
ن ابد : لفرت ۰ ؛ ډاجع فی هذا الأرضوع آسہاب س‎ )4( 


1 
ہے اھ سه 


وقد قيل إن هؤلاء المحرانية ليسوا م الصابثة بالحقيقة + بل م ل ن 
ق السكةب با ناء والو نین ۾ .C(‏ 

وفى كشف الظنون أن الصاشة هم «الذين قالوا بغاذ مون وهرس 
وھا شډث وإ[درالس (le‏ السلام ¢ ول يةولوا بغیر ضا من الانيياء OF‏ 

وفى الننبيه والإشراف , وصابئو المصريين الذن بقيمم فى هذا 
الوقت صابئو الرانیین > ٩‏ . 

ویری آولیری , أن الصابئین المحقیقیین انرا فى جوب بلاد 


CO ‘pf dile وم یکن ران‎ ٤ المرب‎ 


ولقد اختلفت مذاهب الصابئة باختلاف فرقيم فبناك « صابة 
حنفاء » وصابة مشركون » وصابثة فلاسفة » وصابئة يأخذون ,محاسن 
جد انشحالمم بهذا الاسم . م راجع مأاعلق به ؛ 

س وراجع أيضا : دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام : ص ٠ ٠۹‏ 

س كذلك راجع الدكثور ابراهم المدوى : الدولة الإسلامية واميراطورية 
الر وم ص ۱٣۳٣‏ ۰ 

۲۰۹۹۲۰۵ ۰۲۰۴ البيرونى : الأثار الباقية عن القرون ال خا لیة ص‎ ) ١( 

(م) حا جى ليفة : كشف الظنون عن أساءى الكتب والفنون ص۷٣‏ 
- _ انظر دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ٠۹‏ 

س وانظر الشمرستالى : الملل والنحل القسم الثالى ص٣1‏ . ` 

(۴) السعودى : القنبيه دالإاشراف ص ٠١١‏ 

(4) Oleary : How Greek Science passed to the Arabs p. 173 


ما عله آهل الملل وااتحل من غير اید e‏ ولا ع € () . 

ومن الصا بين من « اعتقد ف الانواء اعتقاد المنجمين فى السيارات 
ہی لا يتحراك ول سکن وللا افر ولا م لە انوه من الأنواء .2( 

دم من ری « أن لاما صا نها فاطرا کا »قد سا عن سات 
الحدثان ؛› والواجب مانا معرفة اأمجز عن الوصول زل جااله » وما 
رترب إليه باتو سطات امقر بن لد ره د الروحاأأيون المعاروری 
المقدسون جوهرا رفیلا وسالة . 

ورذ كر ابن العبرى أن و دعوة الصابئة هى دعوة الكلدانيين القدماء 
بعیWا‏ > (4) . 

رەن الصا وين قوم سکنوا اأبطيحة » دھی أرض وأسية بین واسہط 
والبرة » وهؤلاء كانوا « فرقة من الزصار ى بۇمنون باسح عليه 
ااسلام « (), 


ومن طوائف الصابئة الحرانية » وقد قال مؤلاء إن الصانع المعبود 
واد وكير ®“ وقالوا هر أبدع ألفلك ٤و‏ م فيه من الأجرام 


. ٣ ضه‎ ۴٣ الال سی : بلوغ الأرب فى معرفة أعوال اأمرب‎ )١( 

(۲) نفس المرجع ۲ ص٣‏ مم 

(۴) الشمرستان : الملل والنحل : اقيق محمد بن فتح الله بدران القسم 
الغا ص ٣ب‏ 

(:) ابن العیږری : ختصر تاریخ الدول ص۲ 


)( القفطى : آخبار الحکاء ص 4 


وق س 


والکواکب وجلا مدیرات هذا الما < 


ولقد قامت مدرسة حران فى عبد اللحليفة اتر كل ( -۸٤۷‏ ١۸۹م‏ 
A YEV “(YY‏ ( حين انتقلت إليما مدرسة أنطاكية > ولقد و تم نقل 
هذه الدرسة إلى حران على يد تلبيدين لا يورف اسما ء تتلسذا على 
أستاذ كان فى أنطاكية لا يعرف اه كذلك > وحمل هذان التليذان 
مما مكتية أنطاكية إلى حران > © . 


ولقد قوفرت عدة عوامل ساعدت حران عل أن خاف أزطا كية 
« إذ كانت مركزا هاما للقافة اليوتانية فى المنطقة الى سکام أهابا اللزة 
السريانية » ا كانت كذاك مركرا لتبادل والاقصال القانی > )١(‏ . 


ولقد ظلت ملەرسة ران تقوم laa:‏ ملم ر بین عاما دی رکا 


علماؤها إلى بغداد فى خلافة العتضد . 


يول نيكولسون , إن مدرسة الصابئة يبداد وهى المدرسة الى 

۷۸۸ الشرستانى : الملل والنحل : القع الشای ص ٣ہ وانظر ص‎ )١( 
. من نفس المرجع‎ 

راجع القفطی : آخبار الحیکاء ص ٤٠م‏ . 

)( الد تور ابام العدوى : الدولة الإسلامية و |[مبراطورية الردم 
ص ۱۹۵ ۱۹۹۰ ۰ 

راجع الد كثور عبدالر هن بدوى: التراث اليو نالى فى العضارة الإسلامية 
ص ۷١ ۰٩4‏ ۰ 

)*( لد کور باهم العدوى الدولة الإسلامية وامبراطورية الروم ص۹١٠‏ 

س ااظر الد کترر امد عیسی : الذ یب فى أصول الثعریپ ص ۷١‏ . 


بت إل خه 


أنجيت طبقات متمأفية من أفذاذ العلباء والفلاسفة لم تسس حى مياية 
القرن التاسع » ومع ذلك يكاد الإنسان يوقن بأن الاتصال الفسكرى 
بن الصابثة والمسلمين قد وجد سيه 1م قبل هذا التاريخ ازە٥رن‏ 
طویل » (۱). 


وان ف طايء-ة ولك الذن جاء وا من ران ثاہت إن رة 
( ۲۲۹ ~= ۵۲۸۸ ( الذى أوصله محمد إن موس ان شا كر بالعتضد › 
وأدخله فى جلة المنجمبن » وهو الذى « أدغل الصاثة إلى أرض العراق › 


فشیتت آحو الم > وعلت مرا آم > وورهوا > (©). 


وستان ن ثارت وان طبہیا افدر » وقد باخ من عاو مار لته 
آن وکل اليه اندر آمر امتجان الاطباء وإجاز ٣م‏ وقد شار سنان 
بفتح البْمارستان المد درى › وأنفق عليه هن ماله › چ فح بيار سٿان 


» اأسيدة « ورتب المتطببين به » ولد » قل ل العر ى رامس 


)( القفطى : آخبار الخکاء ص۸۱ .۰ 

سس راجم ان النديم : اهر ست ص ۳۹4 . 

اس قول Aa‏ کو بار ار ج » زه من مشموری المرب ااذين اوا فی لفاك 
ملاحظات قيمة > وتقلوا عا مرمة طأ عت أصو فا الإغريةية » وهو زعم 
طائذة من عمدة اجو م أزدهھرت فی ران ل آن خرب الول می م فی 
القرن الها [ث عشي » . 

« أثر الإسلام الثقافى على المسيحية ص ٣م‏ مقال فى كتا الثقافة الإسلامية 
والمياة المماصرة » مح وققدم الأستاذ حم خلف اله , 


تاریخ ملوك اسر بان ۰ ورسالة فی شرح مذهب الصا شين . 

ورام ن سان : وکان فاضلا فى عل المندسة › مقدما فيا » 
وله مصنفات حسان فى هذا الشأن (") . من أهمبا إحدى عشرة مقالة 
فی الدواس المجاسة . 

وهلال بن براه : وکان طا ادا ققدم عند آجلاء بغ داد 

وثا وت بن [براهم : وان كذلك طسبا حاذقا بیغ داد . 

واليتانى وهو و اد المشمورين برصد الکواکپب والماقدمين فى 
ل الهندسة وهيثة الافلاك وحساب النجوم ...... وكان أصله من 
حران صا را « )4( . 

وھکذ| قدمت حران کٹیرا من الاساتدذه الذين مدو( الفكر المزلى 
ملاقة هائاة دته عو التعدم ۰ 

وقد ظبر آثر الحراايين , ال كس فى الرياضيسات وخاصة الميثة ؛ 
ولعل ما فی دياتم من قعظ م الكواكب 4 وإقامة اهيا كل ےا 6 کان 
اء عل بو م فی الملوم اإر بأ ضبة والفاسكية ¢ )0 


٠۴٣۳ انظر قامة بتصا نيه فی اخبار المکا)ء القفطی ص‎ )١( 

(۴) أبن اندم : الفہرست ص ۳۹۰ 

~~ راجح القفطى : آخبار احکاء ض ۷٤٠٢ء‏ 

)۲( انظر تفاصيل أخباره عند القفطى : آخبار الحکاه ص ۷۸؛ ۸۰۰۷۹ 
(£) ابن الندم : الفہرست ص ۲۸۰۰۲۸۲ ٠‏ ۰ 
(e)‏ آحد آمين : ضحی الإسلام ص۹٥۲‏ 
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كذلك كات حران , أحد المرإاكڪر اارقيسية الى أشعت اللةافة 
اليونانية على العسالم الإسلامى .... فلشرستانى وغيره من المؤلفين 
المسلين يصغون دين الحراايين الفاسنى وصفا ينطبق عل الافلاطونية 
الحديثة » ¥ نمرفها فى فاسفة ايرقلس و ميليخوش »> )١(‏ ولقد قفوق 
الجرافيون على الأغرين د عرفتم اللفة العربية > ولذا كانت ترجتمم 
أك دقة > ) 

ولقد عرض سوتتان إلى الاقف كار الى انتقلت إلى المسلمين عن 
طريق حران فقال ما ترجته , إن أدب هرمس التعدد الجوانب كان له 
أثيره فى حران » ويضاف إلى هذا الفلاطونية المديثة الى لم يكن من 
السبل أن تفرق بنا فى هذا الجال وبين فكرة الخلاص امندية › 
فإذا كان من المستطاع أن طلتق هلى هذا المر كب الحضارى اصطلاجا 


انظر الدكتور إراهم المدوى : الدوك الإسلامية ولمبراطورية 


الروم ص٣٣٠‏ 
)۱( یکو اسون : ف موف الإسلامی : قرجة الد تور أو املد عفیفی 
رس 0 ۰ 


ويتفق معه فون فيسندك فقول إن امزاج الحضارة العر ية ببةايا المدنيات 
القدمة ؛ ولاس)| بتاك انى رزت من مدينة حران السورية أهمية خاصة فم __| 
كانت تشرب بدائع الحضارة اليونانية إلى نظم القرن التاسع » 
ابن خلدون مؤرخ الحضارة المربية فى القرن الرأيع عشر ص ٠۷١‏ : رة 
تعمد عك ایت عنان : رسالة اشرت مم فاسةة ابن خلدون الاجماعية . 
(۲) خود اش : الحصارة الاسلامية ص ۸ه . 


4ھ س 


أو قعريفا ء فإنه كان قد اضج وتم قبل أن يصل إليناأ › وإن التميل 
اذى صنعه الخرانہون لین هرمزو ہف انبا بم وبن أغاذ مو ن وايثك 
يشير إلى رع من الغلوسطية › ور ما كان ليعض الافكار الذامبة إلى 
وحدة الوجود فى الإسلام أصول فى هذه المدرسة » ولم تكن الأفكار 
اأصوفية وحدها ذات أهمية عند المرائيين »> فد شاعت پیم إعض 
الأفكار الأرسطية المشہورة . وقد ذكر الفهرست أبررح الصا على أنه 
مرجم الكتاب الطبيعة » ا لخص ثابت بن قرة كتاب التاسوعات » 
وشرح جزء! من كناب الطبيعة مع إعض تملية ات لفورفوريوس ؛ 
ولم تكن الصابئة إمنأى عن التأثر بالمسرحية إذ ألما لم تسكن بميدة 
عنھا فی الرھا وراس عین ٩(2)‏ 


و م تفا کا 


() J. Windrow Sweetmat : İslam and Christian 1 heology 
P, 85, 


Converted by Tiff Combine 


حین ہولی سابور ہن آردشیں د ١٤۲م‏ بم » أمر الفرس › 
استطاع أن جزم فاليران [ميراطور الروم سنة ۸٠م‏ » ويغزى بلاده؛ 
ویفتح ملا عدة بادان »> ولقد مكن سابور فى هذه الحرب من آن 
بأخذ فاليران أسيرا هو وجيشه » ولكنه كان لطيها مع هؤلاء الاسرى 
للقافتبم الفائقة » ولرغبته المحة فى استغلال مواهبيم » واستشار مارم 
في) يعود على بلاده بالمحير () ولقد استخدممم. ف قنفہذ کھیں من 
اماف آت المندسية ‏ فأرسل كثيرا منم ليقيهوا خزانا () مظي) سى 
, شاذرران » عل نهر الدجيل ٠۳‏ أسفل تسار . 


وكان من نتيجة ذلك أن ارقفع ماء النبر إلى المدوثة لأن تسر كانت 


تق عل مکان مرتفع ٠ن‏ الأرض ۵) » ولقد وصف ياقوت ھ_ ذا 


() قول آبو حنيفة الدینوری فى والاخبار الط وال ص ٩ء‏ ط . لیدن» کان 
سابور قد أسر الریانوس ليفة حاحب الروم » فأمره ببناء قنطرة على تهر 
ساز على ن خليه » فو جه اليه ملك الروم ااناس من أرض الروم والاموال 
فبناها ؛ فلا فرغ مها أطلقه » . 

(۳) جاء فی تاريخ اليعةوى ج | ص۰ ۱۸ « وهندس له رئيس الروم القنطرة 
الى على تهر #سار وعرضه الف ذراع » 

(۳) ذکر یاقوت فی ممم البادان + ۽ ص ۸٤۸‏ ان خو زستان انار 
کثبرة وآعظمما نهر تستر وهو الذى بى عليه سابور الك شاذوران بياب 
سار » . 

(4) داجع اين خرداذبه : المسالك والممالك ط . لبدن ص ٠۷۳‏ وراجع 
اپڼ الفقره : عجتصم كناب البادان ص ٠:۲۷‏ 


س ل س 


الشاذوران بأنه مر عجائب الابنية » فطوله حر اليل > وهو مى 
يا حجارة المحكمة والصخر وأعمدة الحديد (0 . 

وقد أسكن سابور مؤلاء الاسرى فى ثلاث مدن. كانت إحداها 
قريبة من سوسة› وقد میت , به آن افديوى سابور » أو السايورية 
اى تفضل أنطاكية ٩‏ و جندیسابور ٩۳‏ أی معسكر ساپور . 

ولقد ظل شأن جنديسابور عظي) حى عبد هرمز إذ توقفت عن 
أن قكون مقرا ملكا منذ ذلك المين » وبدات تتحول تدر ییا إلى 
ا کو ن ااب وا ول کی ا سار قان راط ل ها 


)١(‏ اظر معجم اليادان + ١‏ ص ٠۸4۸‏ وانظر ابن خرذ ذبه : المسالك 
والمالك ص ۲ر . 

(۴) تاریخ الطبری + ۲ ص ۸۹١‏ - ص ٠٠٣‏ الطبعة الحسينية . 

(۲) يقول آبو حنيفة الدينورى ف الاخبار الطوال , إن اما بالخوزية 
نیلاط وأهلہا يسم وبا یلاب » ص ۸؛ . 

س وف (na‏ البلدان ۽ ص N1۱‏ ( أن من أماء جند هابور رلاب ۰ 
وکان اما قد ۲ا لاط . 

ف ی ا و ا ن 

س يذهب القفطى إلى أن «سا پور ابن آردشیر کان قد هادن فہاییس قیصر 
ملك الروم ؛ فطلب منه أن وروجه ابنته » وقبل أن تنتقل اليه بى ها مدينة عل 
شکل قسطنطينية » وهی مدينة جند رسابور» » آخبار الحکاء ص که 

يبع عيسى اسكندر المعاوف أبن القفطى فى كتا به : قار بخ الطب عبد 
الام القد ية والخحديئة ص ٩‏ ط . دمشق , 


الحال فأعاد بناءها )١(‏ وماها أنتيسابور أو أنطاكية سابور . 


ا آوایړی ٩<‏ الرآى القائل بأن سابور الأول ( ۱ء۲ - 
(YY‏ هو الذی أسسهاء وإن کن سابرر الثانى قد جدد ممالا 
بعد أن تمدمت › وتدهورت منذ آبام هرمز غير أن د أآدى شير › 
وذ کر أن ساہور الول , قد جدد ناء ڪوند يشابور ودماها 
انطیشابور > ٩(‏ . 


أمشال المعو فى © « ویاقہوت () » وأ نيه الد شورى () ۰ 


وابن الاثير () . 


(1! oleary : How Greek Science passed t0 the Arabs P 17. 

(۲) نقس المرجع ص ۱۷ . 

۲۹ دی شیر : تاریخ کادو وآثور + ۲ ص‎ (r) 

(4) (دملك سابوربن آردشیر .... فبی مدينة جندیسابور ) + ۱ 
ض ۱۸۰ ۰ 

)( ) جندیساہور .۰.۰ اھا سابوں بن آردشیر ) معجم البلدان + ۲ 
ص ٠ ۱۳۰١‏ 

»( ( ف ملك سابوربن أردشير .... بى مدينة جندوس اود ) 
اللآخبار اطول ط . ليدن ص ٤۸‏ . 

(۷) ( 1ن سابور ذا الأكتاف ٠...‏ أسر قيصر »... وألزمه بلقل الراب 
من بلد الروم ليبى ما هدم المتجنيق من جند وسا پور ) الام + ض ۱۵۸ ۰ 

ت ډاجع اپن اندم : الفمر ست ص ٠١١‏ . 


لد أتفةت كامة هۇلاء عل ان سابور ين آردشیر هو الذى ای 


ولقن انقق مع أوليرى غير () وأحد من الحدثين . 

ولقد ذمب الفردوسی الى أن أردشیر هو النی بى جنديسابور . 
يقول فى الشاهنسامه و حم أمر بيناء مدينة على اسي ولده سابور > وهی 
ای قسمی جندیسابور > )١(‏ . 

ولقد جعدل سابور من جنديسابور مركزا للنشاط العقلى فقد أبدى 
و عااية عظيمة مم كب الفاسفة لليونانيين »> ونقاما إلى اللغة 
الفارسية » )١(‏ وبعث رسله إلى بلادم ليجتابوها له وم اختزما فى مديلتة 
وآخذ الناس فى اسخها وتدو ناء( كذلك استقدم إلا من ذاعت شېرته 
من العلياء والحكاء » وكان دورسوس ٠(‏ السريالى واحدا من الذين قاموا 
وشرح هذه الكثب وتعايه ما لاس ولقد اقتفى سابور الثانى أبر سابور 
الأول فاستدعى الكليرين من نبغوا فى الطب وتأليفه > وحبب [ليبم 


(۱) داجع ف . بارقولد : تاريخ الحضارة الإسلامية ترجمة حمزة 
طاهر ص .٤‏ 
انظر آحمد آمین : ضحی الإسلام ص ۲۵۵ . 
وانظر الدكتور التيجاش الاحى : مقدمة ف قار يخ الطب العر ى "ص ٠ه‏ 
(۲) ۲۳ ص ۲ہ . 
(۴) آبر الفدا < ١‏ ص ١ه‏ 
رجح الفہر ست لاان النديم س ۳4۷ ۰ ۳٤۸‏ 
.() جرجی زیدان : قاری التءدن الإسلامي < ۲ ص 1۴۲ ` 
(ہ) انظ ابن الندے : الفہر ست ص ریم . ٠‏ 


و س 


الإقامة فی جندوسابور ؛ وکاڼ مڼ ان مرلاء طبیپ بو نای ایی 
تپادورس () , ۰ 

وعندما أغلق الإمبراطور زينون مدرسة الرها سنة وم؛ م لاعتنأاق 
أساتذتا المذهب النسطورى » فر إلى جنديسابور جع من فلاسفتيم 
وأطبام فاحتضنېم أكاسرة بى ساسان . 

ول قكن لغة آهل جنديسابور واحدة > ول ما كان فيبا من يتكلم 
الإغريقية » ومن بتكل السريائية » وقد قكون ااظروف قد إاضطرت 
ااسكان إلى استعال ال_ارسية , غير أن اللجة النريانية أصبحت لفة 
الدراسة فى الطب وفى العلوم الطبيعية فى مدارس الفرش تحت حك 
السناسانيين » وكان ذلك على اللخصوص فى مدرشة جنديسابور > (° . 

ويبدو أن المركة العلبية الدائبة الى أحدثه ا أولئك الأسرى 
الرومانیون منذ آن استوطنوا جندوسابور هى اى دفعت ذا اليلد 
إلى آن رصبح فيا بعد منبما للثقافة اليونانية )> » بل إن ذلك كله كان 
مثابة الإرهاصات الأولى لمدرسة علبية كان ا شآببا فى ترويد الفكر 


(۱) قول آبن الندىم  :‏ إن تہادورس کان تصرائبا » ووی له ساپور ذو 
اللأكثاف ابيع فی بده » ...۰ء ونقل له الى العرلى کتاب کناش آہادورس » 
الفہر ست ض ٠. ٤۳١‏ 

افظر ابن آبی أصيبعه : عون الانہاء فى طيقات الاطہاء < ۱١‏ ص ۳۰۸ 

)( الد کتور سن عون : العران وما توالى عليه من جارات صب ٠۲١‏ 

(۴) داحع أحد أمين ¡ ضحي الإسلام ص ۲۵۵ ١‏ 


الإنسانى بدفعات كبا قوة وحيوية » فلقد أسست فى جنديسابور )١(‏ 
فى عهد خسرو الارل ( ٣ه‏ س ۷۹م ) مدرسة طب يوثانية 
سورية »> وكان خسرو الأول بوجه عام و كشي الإعجاب باليقافة 
الإغريقية الرومية » ورغب رغية نخصوصية فى أن جاب عل الأغريق 
إلى معلكاته » )١(‏ » وقدد فعته رغبته فى أن تسكون لديه مدرسة فى 
علكنه كلك المدرسة الى قامت فى الإسكندرية » وذاع صيتبا إلى أن 
يرحب بالفلاسفة الذین طردوا حین آوصد جستنیان آبواب مدارس آئينا › 
فأكرم وفادبم » وحبب لبهم الإقامة فى رحابه » وآمرم بتأليف 
كثب الفاسفة آونتقلها إلى الف ارسية › فنقلوا المنطق والطب . ويرى 
ماكس فانتاجو أنه « بفضل هؤلاء العلساء نظمت المدارس الفارسية 
على طراز مدارس آثينا والإسكندرية » وحملت تقالیدها » ا أن كتبا 
کشيرة تقلت بواسطتهم إلى الفبلوية » وانتشرت الثقافة اليو نانية سرعة فى 
پلاد فارس › ٩(‏ . 


وقد زت مدرسة جیدرسارور فى بدا یتما مستشفى ) لال جة 

(۱) داجع ف پار تولد : تاریخ الحضارة الإسلامية ترجة حمزه ظاهر . 

(۲) أوليرى : مسالك المقافة الإغر يقية إلى المرب ص ٠١١‏ . 

س پذکر آین اندم أن کسری آأوشروان مع ااکتپواً لاء و علا يته 
کات فی العلوم وغہته » الفہرست ص ۲4۸ . 

(۴) المعجرة العرببة ترجة رمضان لاوند ص هج . 

- انظ جو يدى : محاضرات أدبيات ال جغرافيا والتاربخ واللنة عند 
عرب ص ۸۲ . 


)4( را a‏ زان تارب داپ اة الع بية کې ۱۹۱ ۰ 


~N ~ 


المرضى وتمليم صناعة الطب » وان الرومان أول من علم الطب يها ء 
ذلك لانم د لا أقامو | م بداوا یعون احداثا من هلبا » ولم يرل 
أمرهم يقوى فى العم > ويترايدون فيه > ويرتبون قرافين الملاج علي 
مقتطى أمزجة بلدانہم حى برزوا فى الفضاثل ١(‏ . 

ولقد ترسمت مدرسة .جندرسابور خطوات ملرسة. الإسكندر ية ء 
واستلہمت خططہا ومناهجہا » بل واستمار تما منہا » وأفسحت ها الجال فى 
دراستبا » فكان بر ثامج الدراسة فبها «ورة لما كان عليه فى الإسكندرية. 


رقول آوليرى إنه ر فى أواخر عبد مدرسة الإسكندرية اعتبرت 
مۇلفات غالین ( ۲۰۰م ) حجة فى الملب ٠‏ وانخذت مختثارات مرن 
ملفاته برناجا رسميا إدراسة الطب › وقد استعيد هذا الرتامج فی 
مدرسى الرها وجنديسابور »> وأعدت نسخ سريانية ليستعماما الطلبة 
الذين يتكلمون السريانية > ( . 

ويذكر آوليرى فى موضع آخر من كتابه مسالك الثقافة الإغريقية 
إلى المرب أن خسرو الأول « جاب منبج الدراسة الإسكندرى › فقامت 
الدراسة على كت جالين » کا كات الحال فى الإسكندرية أيضاء () , 


r mmm 


(۱ ( القةطى آخبار اخحکاء ص که 

)+( آولیری : مساك الثافة الإإغريقية ال ألعرب ص ١ه‏ 

يقرر أحد أمين أن « فى مدرسة جندرسابور كانت تسل العبادم 
اليو نانية باللغة الأرامية » ضحي الاسلام ص ٠١‏ 

٠)9 


= ۵ 


غير أن ذلك كه ل مع الثنافات الآخرى من أن تجد ها مكانا 
وسط هذه الدراسات الجادة عا شير إلى أن آساس التعام فى مدربة 
جتدوساوور كار غير مقصرر عل اللات اليونافية والسربائية “ بل 
أضيف إلى ذلك تعا ام من فلسفه المند وآدام)ا وعلومما ٠‏ وقرجت 


إلى اللغة الفباوية ء وهى اللغة القارسية القدمة > ١<‏ . 


ويتضح من هذا أله كانت قدرس < فى هذه المدرسة العلوم. 
اليو نافية والسريانية والفارسية والمندية جنا إلى جنب ما يدفع إلى القول. 
بأنه من الخطاً أن رظن أن البقظة الفكرية فى فارس قد اعتمدت فط 
على المسيحيين الفساطرة . 

بقول أآحد أمين إن فى مدرسة جنديسارور د كانت القافة 
اهندية قدرس بانب الحقافة اليونانية > وكان بشترك بمض المښود فى 
القدروس باللغة الفهلوية » )١(‏ . 

ويذكر ماكس فازتاجو أن , كسرى قد أمر يقل الكتب المندية 
المكتوبة بالمفة السنسكريتية الى حالما إليه سفراؤه من المد إلى اللغتين 
السريانية والفبلوية » ورذلك قوبلات فى جامعة جنديسابور النظريات 
الميلينبة الطبية رنظريات الأطباء المنود > وتسى لطلاب اللخة السامية 
أو الإيرانية الاطلاع على مقلفات العلم اليونالى الرئيسية وأحدث 


. ٠١ [ماعيل مظبر : تاريخ الفكر العربي ص‎ )١( 

(۲) داجح جودج کپرك : موجز تاریخ اشرق الاو سط : آرجمة سر 
الإإسكندرى ص و ٠‏ 

(۴) آحد آمین : یحی الإسلام ص ۲٠۹‏ . 


اعات العام الندى > () . 

وهكذا الققت فى جنديسايور الحكمة المندية والفارسية واليوتانية 
الققاء. خصبا آدی مدرستہا إلى أن , اشتېرت فى بلاډ الفرس اشتبار 
مدر سة الإسكندر ية فى مصر »› ومدرسة بيروت فى سورية > ( 

ولقد أورد الققطى خبرا عن أطباتما يدل على آنہم كانوا ملا با 
عرف عام من فضل ؛ وما اشتېروا به من عل ؛ فيقول « فى سنه عشرين 
من ماك كسرى اجتمع إطباء جنديسابور بأمر املك ...٠.١‏ وجرى 
بينم من المسائل والتعريفات ماإذا تأملبا القارىء استدل على فضام 
وغرارة علمم P<‏ . 

ولقك بدا اقصال المرب ,مدرسة جنديسابور قبل الإسلام ٠».‏ فلقد 
تغلغل النغوذ الفارسى فى الجريرة العر بية آيام كسرى الأول الذى استجاب 
لنجدة اليمنيين » فأرسل لمم حملة حررآبم من اير المسيحيين الأحباش 
سنة .به م » ما كان سببا فى توثيتق العلاقات الفارسية المربية ؛ وحدا 
ودد عظم من جند هذه الملة عن طاب فم امقام بالیمن آن پتخذوا 
اسم زوجاب عربیات › م ستو طنوا اليمن ولاونحوها » ولقمد 
سارت الاأمور إلى اعد من ذلك إذ أن بلاد العرب الجنوية ظلت 
ولاية فارسية إلى أن فتحها المسليون 0 . 


0( ما کس قاتا جو : الأمجزة اأعر ببة ص و٣‏ 
)۲( ار *ی ز يدان : قاریخ آداب اة العريية + | ص ۲۱ ٠‏ 
(۳) القفطی : أخبار المیکاء ص ٩۳‏ . 


)4( راجح برو کلان : المرب والإمبزاطورية العر ية صں ۽۱ ۰ 


سے ١لا‏ ست 


والذى يهمنا آن به إليه هو النتائج الثقافية التى رتبت على هذا 
الاقسال » فاد سنحت الفرصة لاطلاب العسرب أن يواصلوا دراسا تم 
فى ال جامعات الفارسية ولا سا جنديسابور . بقول ابن العبرى فى حديثه 
عن الحارث بن کاده رنه 8 آهل الطائف . رحل إلى أرض فارس › 
وأخذ الطب عن أمهل تلك الديار من آمل جنديسابور وفيرها فى 
الجاهلية وقبل الإسلام » وجاد فى هذة ااصناعة » وقد أدرك الحارث 
الإسلام > وکان انی صلل الله عليه وسم يمسر من کان به عله أت 
يأقيه فيستوضحه > (1) . 

كذلك عل هذا الاقصال على ”كين المرب من فهم الحضارة الفارسية 
وئقدیرها › کا عمل على قمريةبم إبطراز الح فى فارس وأا ليب القتال 
الى جيدها الفرس » وقد جد الباحتث فى ذلك بصيصا من ااضوء يسر 
اتصارات المرب المسكرية بعد ذلك » ولا شك أن هذه الخطرات كانت 
ا إرهاصات بقيام الحضارة العربية الفارسية التى ازدهرت فى بداد 
بعد ذلك ' بقرنين من الزمان . 

ولقد فتح )سلون جندیسايور ف أيام عبر بن الطاب وعلى وجه 
التحديد فى السنة التى فتحوا فيا , لماوند » أى سلة ٠4‏ «() › غير 
آن ابی الاثیں مل فتحما سنه پو ھ ) . 


(۱) أبن المبری : تمر تاريخ الدول ص 10٦‏ 
۾ اتظر القفطى : أخبار المحكاء ص ١١١‏ 

(۳) اقرب : ممجم ااہلدان + ۲ ص ۱۴۰ 

٣٣٤ ص‎ ٢ اہن الاگیں : الکامل ج‎ (r) 


کپ ب 


ولقد ظلت المدرسة على الرغم من الفتح العرنى قولى عنايتما للدراسأاف 
الإغريقية ولاسيا مايتعلتق منبا بالطب . 

یقول ف بارقولد د کان للیسلیین طریقی آخر غیں بوزنطه للق 
العلوم اليو نانية » وهو مدرسة الطب القى جنديسابور + والتق بقيت قرونا 
عدة رعل فتح الgمسليين‏ ¿ (°1 . 

ويقول خوداخش , رغم سقوط الدولة الفارسية فقد استمرت 
الأكاد مية فى نشاطما طوال ثلاثة قرون انقضت على نباية السأسانيين > )١(‏ 

ویری ماکس مایرهرف ر أنه لم يكن لمدرسة جنديسابور فى المصر 
الأموى أى أثر فى قيام مدرشة طبية » ولو أن بعض الاطباء آتوا 
E E e‏ 
هده المدرية فى أوائل حك المباسيين » © . 

ويقدول كويار يواج د وقد تلقى المسلىون العم أايونانى عن طريق 
السريان المسيحيين ولا سيا القسطوريين انين كانت عاصمتمم الفكرية 
مدينة جنديسابور › قام هؤلاء السريان بالرجة من اليونافية والسريانية إلى 
العربية خلال القرنيين الاولين من الإسلام ؛ وقد أضيف الكثير إلى هذا 
فى القرتين التاليين » )> . 


دعل ية سال ولد کات مدر سة جن دوسا بور آحد الروافد الى استی 


. ف.» بارتولد : تار يج الحضارة الإسلامية قرجمة مزه طاهر ص ۴ه‎ )١( 
. ٠١۷ خواد خش : الحضارة الإسلامية ص‎ )( 

(۴) من الإسكدرية إلى بغداد ص وه . 

)4( کويار يوج : آثر الإسلام الثقانى على المسيحية : ص ۲٠۷‏ ء 


مہا اقل المرى علوم اليونان ودر ساتم > ولقد مشل أثرها ذا 
في) تام به آفراد أسرة ختيشوع . کان ھؤلاء يتمتەون ,»كانة مرموقة 
لما كانوا عليه من قدرة ومبارة فى صااعة الطب عا قرب ينهم 
وبين الحلفاء » فرفعوا شأفبم » وبذا تهيأت لهم الظروف ليسهموا 
جهودم فى نقل الترات اليونالى إلى المرب مما ستفصل المحديث عله 


سامت 


(۱) راجع إروكلان ؛ اريخ الشعوب الإسلامية +۲ ١‏ د الامراطورية 
الإسلامية والعلالبا ص وم . 


اا سے الرها 


فی الجزء الشالى الغرى من قم ما بين الهرين كانت تقوم علكة 
ارما > وف مکان بقع شرق الفرات قامت الرها عاصمما . 

يقول جو فلدی و واا القدم بالوتای »2 الروهة &‘ وه ”میت عند 
المرب الرها ء وأما من قال إا ميت باسم مستح- دما وهو الرهاء بن 
اليلندا فوم ۾ . 

ولقد ظلات ماسكة الرها مستةلة فترة أمتدت بضعة قرون قبل الميلاد 
وبعده « من ۱۳۲ قم ل ۳م > ۰ ولستدل من آسماء ملو کيا و هون 
ووائل › وآجر > على أن الاسرة الحاكة كانت عربية. 

ولقد كانت الرها من دام مراکز اللذة السربافية .2( ly‏ دواتپا 
المسيحية قى مسل القرن الثاتى اكتسبت هذه اللغة نفوذا ما با إلى أن 
يلقل إلا الكتاب المقدس » وأن يتخذها المسيحيون لنة لمم + وتصبح 
الو سل الميرة عن الشقافة الإسيحية . 

يول قیلیب ہی yُ‏ إن ارجات أل ريسية لمةورأة االسريافية قد و ضعت 


هناك فى أواخر القرن الثانى >( . 


)١(‏ جو یدی ة عاضرات أدسات الجغرافا والشاريخ واللغة عاد العرب 
ص ۸۱ 

)ہ( أحد آمين : جر الإسلام: ص ٠١١‏ 

)ہ( فیلیپ حی : تاریخ سورية ولہنان وفاسطین ص ۱ ۴۷ 


4ل حت 


ولد كانت بيئة ارما مسرحا القافة فائقة فى العهد الوشى » ولان 
وقفت تمالم المسيحية حائلا دون ظبورها لاما لر تسارها فان ما كشةت 
عنه الأثار يؤكد هذه الحقيقة . كذلك تشير بعض النصوص الادربة 
إلى أن الحضارة الأرامية كانت مزدهرة خلال القرتين الأول والثاى 
المملاديين » ۸ن خلال استعراضنا لةصة فيضان نهر ديصان (1) « ٣١٠‏ م» 
نشف لأا معام حضارة على قدر حمود من الرق ؛ ولقد كان من 
الحسائر انى سبما هذا الفيضان المروع تصدع كنيسة المسيحيين الى وصفتها 
المراجع ١2‏ العربية بالعظمة والماء . 

ولتد أتيح للسريان أن يتأثروا تألرا موسا باللقافة اليونافية . 

يق ول الدكثور مراد كامل « من المؤكد أن الأساليب الونانية كانت 
ذات أثر فيا وسات لليه المغة السريانية » فقد حا كى السريان الابذة 
اايونانية فى بعض كتاباتمم » وقلدوم فى طريقة استعال الكلات » بل 
انبم لقلا إلى لغم كثيرا من الكلات اليونانية » ا أسسوا عل النحو فى 
لغهم على غرار الحو اليوناتى › واتخذوا من الصوائت اليونافية حر كات 
يستعماو ا فى کتاا ee‏ © . 

.)١(‏ انظر النص كاملا عند الدكتور مراد كامل : تاريخ اللأدب السرياى 
۲-۲٤‏ .۰ 

(۲) ابن الفقيه : ختصر كتاب البادان ص ۱۲١‏ 

ابن خرداذيه : امالك والمالك ص ٠١‏ 

. المسعودى : التفبيه والإشراف ص ٠٠١‏ 

() الد كور مراد كامل : تاريخ اللادب السريا ص ٠١‏ 


وباارغم من أن تمل اللغة كان مقصورا على آبناء الأغنياء إلا أن 
امش الادياء کارا بۇ لفون ا ٠‏ تقل كترم )8 ألاعة السرا فة لی 
المصطاحات البونانية 0١(‏ . 

ولد کان ۵ذ التاثیر اة طبيعية لأعوامل الى مدت آه ¢ وأدت 
(لى تابه > فلقد اختاط اليونان بالسريان اختلاطا كيرا . كذلك انشرت 
الاديرة والمدارس الى اضطلعت بالفشاط الملبى الى يتساول اللوم 
اسر بأ نية والوفااية على سول سواہ 5 

ولد قامت هذه الأدرة بدو( الموامل الماك فی قو رة انغ رذ 
السربالى وهو ينڏ على ممل ل الاح المر ية ترك عا طا به . فلقد 
أستجدت آفکار جدبدة عرض 4 الشمعر أء فی قصاند م ؛ من ذلك ماأغاله (۷) 
عدی بن زید فى دير علقمة : 

ثادمت ف الدير بی a‘ lal‏ مشو اة سا عدا 

كأن ريح السك فى كأسبا ... لذا مزجا اما عاء السا 

مر سره العش و لذا 7ه ê‏ وجل ألراح له نلا 

علقم ما بالك لم تأسا ... أما اشتيت اليوم أن تنما 

وقد أقيحت الفرصة للغبة العرية اسك تصبح لغة كتابة وسجل ما 
قاری هله الأديرة . 
() انظر المر جع السابق ص ٢۹‏ . 
(۳) انظر لويس شيخو : شعراء النصرانية ص 4۷١‏ . 


ص ۹ل سه 


وجد فی صدر هیکل ديز هند اللكبرى ما يلل د بت هذه البيعة 
هند بتت الجارس بن. عبرو بن حجر الملكة بذت الأاملاك » وأم الملك 
ع بن الماسذر أمة المسيح وأم عيده » وابنة عبده فى زم ملك 
الأملاك خسرو أنوشروان » وفى زمن إفرائم الأسقف فالإله الذى بت 
له هذا البيت يغفر خطيما ء ويترحم عليما وعلى ولدها » ويقبل با 
وبقوما إلى إبانة الحق ء ويكورن اله معا ومع ولدها الدهر 
الدأهر » )١‏ . 


كذلك وجد فی صدر دير حنظلة آثر مكتوب بالرصاص فى ساج 
فور يقول د« بى هذا اليكل المقدس حبة لولاية الحق والامانة حلظلة 
اب عبد المسيح » يكون مح بقاء الدنيا تقديسه › وکا يذكر آولياء 
بالمضمةء وسكون ذكر الخاطىء حنظلة >( . 

وهناك ملحظ يحب أن نيه له » وهو أن بايا اللغة الأرامية 
كانت حى ذلك.الحين عالقة بالمغة العربية + ومن ذلك ما لوحظ فى 
الا الذى حل اسم امرىء القيس إن عرى وتاريخ وفاقه من اشتال 
كلباقه. على ألفاظط آرامية . 


reer 


(۱) البکری : ممم م استمجم .ص ۲ 

س اقوت : معجم البلدان ٣‏ ص وء 
۰ آدی شیر : تاریخ کادو وآثور ۳ ص ۰۹ . 

س و ابانه > وردت فى الديارات للشا شى , أمانة > اذل دقم ۱۸ 
کور کیس عواد . 

)۲( البکری : معجم ما استہجم ۱۳ ص ۰.۳۹۱ 


و ود أعترف کسشیر من الا ان را لزغہاط المقدافى اذى قامت به 
مدرسة الرها » وأقد_وا جرردما فى دراسة الفلسفة الرتائية 


ډو جه خاص . 


وقول الأب . سء مر ھر ی الدوسنیک » ا کازت مر کزا علا 
وقول ما کس فانت اجو » ا کازت مر ڪڪرا أدرسة فاسفية 
لا هوید ê CD‏ 
بفلسفة أرسطو فى القرن الام اليلادى » ٩<‏ . 
ووقول الد كثرر حسن عون ات ملرسة اارها » بدآت مبسكرة 
ولقد قامت مدرسة اارها على [كتاف أساقذة مدرسة اصبيين الذين 
هروما سنة ٣٣٣‏ م بعد سقوطما فى أيدى الفرس . 


وكان القدديس إفرام السرياى ( توفى سنة م۷مم ) أحد هؤلاء 
0 جل الکتاب عدد دسمیر سنة ۱۹4۸ ص ه۷ د معاهد العلل عندالرومان 
واليونان والسريان » . 
)۲( المعءجزة العر ية : ص ٣م ٠‏ 
(م) تاريخ آداب المغة العر بية ج۳ ص ۳١‏ . 
)٤(‏ المراتی وما ترالی علپه من حضارات ص ۱٤۴‏ . 


" VN = 


الاساتذة » واکان غز س المواد بيخ السكةابة u‏ قلوح المذو بة واللٍودة 
والقداسة فى قصائده »۲ > فكان ذلك دافعا :ساس للك مملوه عل 
معأو دة التعام > فاضطلع بإدارة مدرسة الرها . 

و ھےکنا کان هتاك ر أستمرار وین هأآین ادر ستین ¢ ہی آرں 
مدرسة ألرها ر أعترت سا للدرسة اصببين ¢ . 

ويقول أآدى شير , إن مر إفرام قد انطلق زى الرها حيث فتح 
مدر سة ہی جاده عو ص مدرسة اصیین mM‏ . 

وقول ارفا » ورأفق ٥ر‏ [فرام إل آرورهای و معلیی مدر سة 
نصيبين وبمض أشرافما ٠‏ وفتحوا فيا مدرسة لبنى جلدم عوض مدرسة 
صان ۾ () . 

ولقد أمضى مر فرام ية جیا ته فى اارهاء ولم یں ما إلا لفثرات » 
کان مود لمد ها ليواصل عله ف مدر ستما 

ویری أوليرى , أن هذه الفجوات الى خلات السثوات الى أقاما 
ى ارما جعل هن اأصءب ile‏ ارت ارہ ما ومو جا ادر ستبا 
ون کان يدو آنه کن له سلطان على بموعة من التلاميذ لتوا 
وله € () ,„ 


(۱) آدی شر : تاریخ کادو وآ ثور. ٣‏ ص 4۸ 
)٣(‏ أوليرى : مالك الثقافة الإغر يقية إلى المرب ص ب 
)( أدى شپر : مدرسة اصرمان ص ۹ 
)٤(‏ آدی شیں : تاریخ کلدو وآ ثور ٢‏ صں ۽ 
a + How Greek science F assed to the Arabs P, 51.‏ )5( 


_— ن 


وحبن حدث الاأاشقاق النسطورى بعد ع( سوس سنه إ٤‏ م 
وففُت مدر سة اترها إل جانپب سور 2 وأخزت بتعا أٍمه . 

ورلو أن » کل ما کان يعم ف اك المد سة کان مو جا کرٹ 
يوافی حاجات الكيسة ۾ (© . 

وقرتب عل ذلك أن قضاءف الاهتام «دراسة االاهرت ۰ و لاسا 
عل عرد هيما ٠‏ وقد دعت اأضرورة 8 الاهتام بدراسة انط ٤‏ ولعل 
هببا يعد اكول الأول عن إدخال هذه الدراسات عند السريان › وقد 


ورال سه A)‏ آصبح بها أسقةا عل الرها »فول ر صو ما آ 


المدرسة . وحوالى سنة ۷مع م خلف اواوس هيما على كرسى الاسقفية »› 


0 حضر هذا اجع ماتا أسقف » و كان المة دم فيه قررالس بط ريك 
الاسكندرية ۽ وكاسطوس بطريك روميه » وبولائيوس بطريك يليا ء فلعنوا 
نسطو رسو تبرآوامنه » و تفر ه فسار إلى صعيد مصر + فأقام برلادآخم والبليناء 
ومات بقرية يقال ها سيفاح . المسمودى : التفبيه والإشراف ص ٠ ٠۳۷‏ 

ہ آنظر آدی شیر : تاریخ کادو وآثوں ۳ ص ۰.۱۳۰ 

)ہ( جاس تسطور عل الكرسى القسطنطنی سنة ر۳ ؛ وم) أشتهر به قوله : 
إن فى المبيح طبيعتين وأقنومين بشخص واحد ر إن لاهوت المسيح ليس الناسوت 
وصار الناسوت هیکلا للاهوت ومسکنه » وآن مرم لا وز أن قدھی ام اه 
ول آم المسييح الله م قلد اللاهوت» بل ولدت شخصا هو إله وإنسان معأ . 

٭ آدی شیر : قاریخ کادو وآثور ۳ ص ۱۳۹ ۰ 


9 ۱۸ دي اول ۴ تاریخ ال ةة الإسلامية صر‎ (r) 


ا 


ولم يكن ونوس نسطوريا . فمادى النساطره ء وظل الااقفة من بعده 
على هذا المداء إلى أن استطاع الأسقف سيروس إغراء الإسيراطور 
ز ينون يغلق المدرسة » وكافت حجته , أن معلميما انوا اسطوريين فى 
آر اہم > ٩(‏ . 

وما ان أغلقت المدرسة حى احتضن () أكاسرة بى ساسان أساقذتما 
إذ التجأً بعضيم لمدينة جنديسابور » وهناك وجدوا من عطف الأكاسرة 
ما شجعهم على بناء البيارستانات وتعلم الطب » فبلغدوا فى ذلك شأوا 


سيدا . 


)١(‏ دی ډور : تاریخ الفاسةة فى الإسلام ص۱۹ 
(r)‏ اظ غر ستاف لو بون ار و المرب آر جه ءادل ل عتړ ص ٤٣ج‏ 


عرفت مرل ونه صان اة سء ٤‏ فتسمی صو ا C0(‏ » و سما 
اليونان أنطاكية ميكدونيا . وكانغا تحتل موقما هاما فى النطقة الى 
ەت ل روما عام e F4۷۸‏ وبذ اك .ع جحت [ح۔دی مدن الحدود 
وین المەلكتىن اإرومانية والةارسبة .\ جماہا آددعی مدة التخوم < ¥ 
وصفت اپا « قرس کل ادن الحصنة › ور اسة ما بین امرون ¢ ور اسيك 
المغرب وأم الملوم > () . 
فبا المدارس والکنائس والاديرة 

ومن آدیر تما در قى 0> اسه مرمارى فى المائة اللاولى »> وأشاً 
فيه مدرسة عرفت باه ٤‏ وین امه فی الدیر ھی بن اوس . وما دزں 
الزعفران (٩)؛‏ ودیر مرآوجی ۰ ودیر مر یوحنا. 

وکان بابو أول أساقفتبا » حم قولى كرس الاسقفية من بده 

)۱( آدی شیر : قاریخ ادو وآثور + ٧‏ ص ه 

٤۱ ص‎ ٢ آدی شیر : تاریخ کادو وآ ثور‎ )۲( 
(8) Oleary : How Greek science passed fo the Arabs p 47 . 

۸۷ ياقوت : مجم الپلدان + ۲ ض‎ )٤( 

س أنظر اشا رشى : الدیارات ذیل رقم 0 

1o “14 الہ ۔ارشی : الديارات ص °۳۱ پااظیپر ذل رقم‎ (o) 


= لړ س 


مر یعقوب () سنة ٠ ۴٠۹‏ ولم وکن ااسکان کلہم مسيحيين » و[ ما كانت 
هناك كة من اليمود تعيش فما ؛ وكان مؤلاء أكادمية بمودية أنشأها 
مودا بن باثيرة » وقد تعرض هؤلاء لكئيں من الإيذاء حين استولى 
الرومان عل المدينة » ويبدو أن ماقاسوه من اضطباد كان ذا دخل فى 
وضع تباية لمدرستهم > إذ آنا لانعد فيا ذكرا بعد ذلك . 

وقد بى مر إمقوب كليسة فأخرة فى فصيبين » کا حضر مع فيقية 
سنة هجم مع فرام تليذهء ووقع على قرازاقه . وقد أورد ٩١‏ أدى 
شیر سا مفصلا يته , ۰ 

ونی أعقاب هذا امور أسس إسطاثيوس < أسقف أنطاكية 
مدرسة فيما آشيه مدرسة الإسكندرية . وقد تبعه فى ذلك البطريرك 
يعقوب » فأسس مدرسة ماثلة فى نصيبين » وكان هدفما الحاص هو فشر 
اللاهوت اليو نانى بين المسيحيين الذين يتكلمون السريانية لان لاهوتبم 
و تظام کنا سم ابا دون الستوى الذى تقبلة الكليسة الكاثوايكية . ولقد 
وكل مر يمقوب أمر الإشراف عل المدرسة إلى قلميذه مر إفرام الذى 
اختصه بعتایته ورعایته » فبلغت على يديه دا عظي) من الشہرة ء 

ولقد عرف مر إفرام ,»ؤلفاته الأديه (؛) وخاصة الأشعار الصوأية 


ألى تناول يها کھپرا من المالى الدينية 0 وال اسفية 


0 آُدی شیر مل وفا ته سنة ۳۳۸ م د مدرسة لصيبين » ص ٦‏ . 

)۲( آدی شیر : تاریخ لدو وآثور + ص 4۳ ۰ 

(3) Oleary +; How Greek science passed tp the Arabs * P. 47. 
, داجع دی شير : هدر سة امان الشميرة ص‎ )٤( 


ولا انتصر الفرس على حملة جوليان سنة ٣٠٣م‏ » وقعت نصيبين 
فى یدیم فأحسن شابور مماملة النصارى فيها ليجذبمم إليه » ولكن 
يبدو أنهم ظلوا على ولام للرومان؛ ولم يدوا له بالولاء » ولقد 
شاءت الظروف أن يكفر يوليانوس ملك الروم فى تاك الأثناء بالديانة 
المسيحية فيستاء إذاك اصارى نصبين ٠‏ وخاصة مر إفرام > وقك دفيه 
ذلك إلى أن يؤلف () جلة قصائد يذم فيا يوليانوس ءويشى على 
شابور » غير أن شابور كان قد حفظ له موققه فى الدفاع عن المدينة 
حین الاستیلاء علیا › فظل على کراهیته له » فخرج مباجرا! إلى الرها » 
ویذهب آدى شير 7> إلى أن مر إفرام عاش فى نصيبين حت سنة 
مء م ذهب إلى الرها . 

وكين) كان الامر » فإن روج مر لفرام من نصيبين وضح نقطة 
الهاية فى حياة مدرستبا . 

مدرسة فصبيين الثافية 

رأينا فى الحدوثك عن مدرسة الرها أله حين وقع الانشقاق 
النسطورى بعد تمع أفيسوس سنة مء م (۴) وقف أساقذقبا إلى 
جانب اسطور ٠‏ فتعدرضرا بذلك إلى كثير من الآذى والاضطهاد . 


(۱) داجع آدی شیں : اریخ کلدو وآثژور +۲ ص ٩٥‏ . 

(۲) آدی شیر : تاریخ کلدو وآثور ٢‏ ص ٤۷‏ . 

)( ا#ظر المسعودى : الانبية والإشراف ص ٠٣۷‏ . 

س اونظ ضا آدی شی : تاریخ 1 وا ثوب a‏ 


س 4 س 


وا تول زوأرس کرس الاسقفية ف ارما سه tov‏ ^ ضاءف 


من قو له عليم ۰ فها جروا d(‏ بلاد افر س : 


ولقد كان برصوما مدير مدرسة الرها عن نام الأذى لاه كان زعيا 
نسطوريا عنيدا  )1(‏ فقصد فصيبين مع من هاج اليبا . وهناك 
قدمه الكاثوليك إلى البلاط الفارسى >١»‏ واوضحوا لليلك كيف 
عوەل الأساطر: فى الرما › وأستأذنوه فى أن يسمح مم بأن وعايشەر ۱ 


ف سما ته 


ولا أغان الإمراطو ر زينون مدرسة الرها سنة ٩4۽‏ م ٺم جد من کان 
فيها من العلماء والتلاميذ أمامبم إلا أرض فارس بقصدو ما . وقد أستقر جماعة 
منم وعل راسم رسای د قوی ٥۰۷‏ م قربا » فی اصیبین بعد 
أن استبقام برصوما ؛ وحبب إليهم العيش فيها » وطالب منہم أن يفتتدوا 


مدر سه 0 اسطورية ,ستعيضون مما عن مدرسة الرما () . 


(1) Oleary ; How Greek science passed to the Arabs FP. 51. 
(2) Oleary : Arabia before Muhammad P 134 


)0( بری هذا اارآی آدی شیر فی تابه مدر سة نصیین ص۱ إ وفی‌تاریخ 
کلدو وآئوں + ۲ ص ۱۳۸ . 

یر أن أولیرى يذهب لى آنه ھاجر إلى ارين مع #رصوما. 

- وبتفق معه فى ذلك الد كتور مراد كمل فى و تأريخ الادب السر يان ۽ 
ص ۰۱۱۹ 

. ۱ آدی شیر مدر سة نصیہین ص‎ )٤( 

(ه) اې شی اریخ کادد وآئیر ۲۳ صي ٠۳۸‏ , 


وھگذا بعت مدر سه الرها من جل رل ۰ وآحذت قعەل عل اشر التعا لم 


النسطورية ف اجو القارسى . 


ولقد ام ورصوما ېد کسیر فى اافترة الى ون ( ۵۷ - (f SAE‏ 
لحقق ذلك . يول لسعو دى ) إن مقأ لة زسبطورس کات درست ۰ 
فا حے۔اها برصوما مطران زصہ مان > ودا إلا المغارقة هرب النصارى › 


فدانوا ہا >.(0 


ولقد وكل برصوما مہمة الإشراف جلى المدرسة لترساى الذى كان 
ذا آثر ملحوظ فى یر من تلامیذهء يول عنه | س ٠‏ مەرەرجی 
الدومینیکی , لته کان عالا کہیرا ومعلیا جلیلا > .)١‏ وید آن شبرة 
رسای م تنحصر فى نطاق مہنة التدروس ٠‏ ونما تعدت ذلك إلى جال 
الأدب والفن . بقبول الدکتور مراد کامل د إن أصحاب فرساى من 
الفساطرة .الذين تذوقوا شعره ٠‏ وأعجبوا به ٠‏ كانوا يلقبونه قيثارة رذح 
ألقدس > () . 
وقد ولى آمر المدرسة اليلساع برقوز‌بای مد ارسای » وکان من 
ماجروا من الرها أيضا › وقد ظل يشرف عايما مدة سبع سنوات › 
وکان شاطه الآادنى مدد النواحى » يقول أدى شير إنه « وضع 
تأليفات شى » وكتبا ضد الجوس » وضد المراطقة > وفسر كل الكتاب 
)0( المسعودی : التفسه والاشراف ص۹١٠‏ 
(۳) عة الكتاب عدد ديسمار سنة ٠۹٤۸‏ معاهد العم عند الرومان واليونان 
وااسریان ص ٩۷۷‏ 
(۳) الد کتور مراد امل : اريخ الاإدب السرباى ص۷٠٠‏ 


سه أ ست 


دس > (). 

حم خلفه [براهام ويقال إنه , زاد فى مبى المدرسة › أما عن 
أعءاله الادبية ء فله شروح على بعض أسفار الحبد القديم » وأجوبة فى الرد على 
بض المسائل اللاهوتية » )١(‏ . وجاء من بعده يشوع يب ؛ وكائت مدة [دار ته 
للندرسة من د 14ہ م الى ولاه م ۲۳١‏ . م حنانا الحذیی» وقد بق لنا من 
کټاباته لو ثح مدرسة نصیبین الى وضمها ۹۰ء م )٤(‏ ء وقد حاول آن بعل 
ااطلاب صورة معدل من المذهب الفسطورى ٠<‏ فأحدث بذلك انقساما 


ا معاھی المدرسة ¢ وساءت آعراا ۰ 


وار جع النجساح اأذى حققته مدرسة قصيبين إلى النظام الحسن الذى 

سارت عله › فلقد , نبظم ها يرصوما لاعة مواد الدروس رى عليها 
المماءرن والتلاميذ > . () كذلك كان ها قوانين قضيط اة الالاميذ 
فيبا ء فنجدم قد د التزموا بيمين عل المزؤبة ٠‏ والإقامة الداتمة ء ومراعاة 
القوانين والاجتباد .... وهسذه ال مان الرهبافية فرضت عليمم مدة 
امم فى المدرسة فحسب . . (۷ 

(۱) آدی شیں : مدرسة اصیہین ص ٢۲‏ 

)( اله کتور مراد كامل : تاریخ الأدب السر بای ص ٠٥٣‏ 

(۳) المرجع السابق ص ٠٥۸‏ 

٠٠۹ المرجع السابق ص‎ )٤( 

(ه( أوليرى : مسا لك الثقافة الإغر يقية إلى المرب ض ۹۸ 

»( آدی شیر : تاریخ کلدو وآ ثور ح٣‏ ص۸٣٠‏ 

)۷( أو ايرى : سالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص ۹۸ 


وكانت فوائين المدرسة تسمى التلاميذ إخوة و وكان عليمم أن 
وسيروا سيرة صالة لا عرب فيا ١‏ وکان هم زى خاص ٠‏ وكل من 
کان ينقطع عن الدروس والكتابة » ولا عضر ساعة التدريس والالحان 
الطقسبة › کان يوبخ توبيخا شديدا. ١(‏ 

وكان رئيس المدرسة يسمى الربان » وقد كان هذا أيضا لقب 
الملافنة أو المعلمين أو الدكاترة »› وكان بنوع خاص لقب المفسر للكتب 
المقدسة ٠»‏ ولم يكن يقوم بمذا العمل أحد سوى الرئيس : اذلك 
کان وسمى المفسر أيضا . 


وکان من وظفة ار س أن يسل دل امدرسة › وق عایما 1 
ولم بکن تخب ذا المأصب [إك من کان مسقا ۰ مة5درا عل (دارة 


أمرر المدرسة > منصفا يڼ الإخوة دون عا باه WP.‏ 


ثم ياتى بعد الرئيس المقرىء والمهجىء » وكان المقرىء يملل صناعة 
انحو » ا کان الم جیء بعلم الهجمة والةراءة الغصريحة ممت دين م ل 
هؤلاء الكاقب ء وكان يملل التلامين الط . 

ولقد تلاقت فى سین الشمافتان اليو اة والسريأفية > وقھاو نت موا 


فى شرح التعالى المسيحية » وصبغبا بلون خاص » ذلك لان الثقاقة الق 


(r)‏ | س مر مر جی الدومینیسک : معساهد امل عزد الرو مان واليموتان 
وااسربان جل الكقاب علد د سان ۱۹ س ۷۷ 


)( آدی شیر ٠‏ ملەر سة اصببين ص وه 


شه /|أ هه 


أنتقلت من الرها على أيدى برصوما ومن يسه من أملماء اسا 
مکونة () نی معظمہا من اعمال آرسطو فی المخطق مع کتاب ایساغوجی 
لفوزفوريوس » وقد بق هذا الماطق داتعا مقدمة ضرورية اللدراسات 
اللاهوتية فى كل التربية الأسطورية . ولم يقف الأمر عند حد هذه 
المعارف ء و[ ما حمل هؤلاء الأساتذة معبم طب اليو تان والقافةا(سيحية › 
ولعل هذا هو ما حمل إعض الباعشين من الحدثين إلى القرل رأّټه ف 
نصيبين كافت قعل كل الملوم العقلية والنقلية . (© 


ولکن يعدو أن امنا رة کا کات موجبة لى ڪدمة اللاهوت الاسہدی 
فوط عقيةا عرض اذى قامت الأدرسة هن أجل ّ 

ولول ۳ وشمیں ل ذلك آن قم المدرسة ف غام ۰ کات ققضی 
بألا تشر الكتب المقدسة مع الكتب الى تعاج أسور اليا فى 


مکان واد 0) . 


ولقد ظلت المدرسة قابة حی يام الفح الإسلاى » ولكن دى 
اما ام یکن ۵۔ا آی تاأثیں مباشر فى العسرب » ورا كان ذلك لاما 
كانت لاهوتية عخضة » ولو ألها كانت مسثولة بطريق غير مباشر عن 
قعريف المدارس الأسطورية الا#ترى ف جا دسابور وسیاوقیا ملطق 
أرسطر > أما الأثر الذى لتق المرب فقد جاءمم إبصفة ر ا 
جندیساپور )ا ساری . 
gleary + How Greek science passed to the Arsbs. P.61.‏ 0 
(۳) جرجی زیدان : تاريخ آداپب اللغة العر بية ب صر م 
(r)‏ دې پور : تاریخ الفلسفة فى السلام ص ٧۸۹‏ 


البابالتاف 


قل الا سلام 


Converted by Tiff Combine 


جخېود ألسربان ف اللحضارة العر بم قل الإسلام 


ل يعط المرب تار غيم فى ال جاملية الاهية الست يستحقها »> وقد 
تكون »> علة ذلك آم حين أسليوا أرادوا أن محرا مقاخر ال جاهاية 
ليقيموا جد الإسلام مكانها » وآن اعتادم على المشافبة فى تقل الخبار » 
وقأخر ءصر التدوين قد فتح كثيرا من الغرات للتريد فى الاخبار » كذلك 
كان للترات الفقانى الذى دحل البيثة الإسلامية مع من أسلل من اليود 
والمجوس أثره فى إشاصة المبالغات فى أخبار المرب قبل الإسلام . 

ولقد تبه المؤرخون إلى هذا الامر . هذا اين خلدوري يةول 
کثیرا ما وقع للاؤر ين والمفسرين وأمة النقل من المغالط فى 
الحكايات والوتائع لاعتادم فيا على مجرد النقل غثا آر سمينا ‏ ولم 
يعرضوها على أصوطما ء ولا قاشوها بأشياهبا » ولا سبروما ,مميار الليكمة 
والوقوف على طبائع الكاانات . ونعكم النظر وال٬صيرة‏ فى الاحبار › 
فضلوا عن احق › وتاهوا فى يدامء الوم والاط ۽ () . 

ويستطرد ابن خلدون فيضرب اللمثلة الى تيد هذه الدعوى › تم 
يعقب على من زعم أن التبابعة ملوك اليمن كانوا يغزون من قرام باليمن 
إلى إفريقية داليرير من بلاد المرب بقوله , إن هذه الاخبار كلما 
بميدة عن الصحة » عريقة فى الوم والغلط » وأشبه بأحاديت القصص 
الموضوعة > () . 

(۱) انظر جرجی زیدان : المرب قیل الإسلام ص ۱۷ ۱۸۰ ۰ ۱۹ ٠‏ 
0 ابن خلدون : المقدمة ص ۰۹ ٠۰‏ ط مصطن غد . 
(۴) المرجع السابق ص ٠ ٠۲‏ 


شه ل اس 


وعلى الر غم من هذا کاه < ajê‏ فى وسعنا أن ئعرف على ملا الاثر 
السريانى فى الجافب الحضارى من حياة المرب قبل الإسلام . 
. فى أوائل القرن الرابع قبل الميلاد قامت دولة الانباط العرية () 
وامتدت من «» لیج العقة إل د مشق € )2 وشات ٠مم‏ شال جزارة 
المرب » وکااتب ما صم تما سلع آو البتراء 


ولة_د کان المرب ى اأہتراء » يستمملون الأرامية ف الكتابة مح 
آمهم كانوا يتكلمون العربية » )١(‏ . بقول بروكلمان , إن السكتابات 
الختلفة اى نقشت عل قور سلع قدل على أن الانباط قد اصطنعوا فى 
هذه النقوش اللغة الآرامية الى كانت لغتهم الرسمية تى فى ل 


وا جو دی هذا الامر ا آن «» الأحرف امجائية ل نکن قد 


0( جو دی : عاضرات أديات الجغرافيا والتار يخ و الاغةعندالعرب ص۸۸ 
اقرن ذلك ما أورده المسم‌ودی فی التنبیه والإشراف ص ٠٠٠٠٠۹۸‏ 
10۹ ° 1۸ ° 
س واقرنه ا ذكره البيرولى فى الأثار الباقية ص۹ه 
- وراجع این الاث۔یں : الکاملف۔التاریخ + ١‏ ص ٠٣١‏ 
Oleary, Arabia before Muhammad P. 82‏ .)4( 
Oleary : Arabia before Muhammad P. 137‏ )8( 
افظر الدكتور فیلیب حتى : تاریخ سور ةو لبان و فلم مین + ۱۷ ۽ 
انظر ايضا خلیل عي نامى : أصول الخط المر ى ص ۷ 
() برو كلبان : المرب والإميراطورية الع بية ص ۲١‏ 


4٣ س‎ 


اسهذہطت لول عل العرب € 2 فلا ظررت احا ب إل الكتاية كل عرب 
الال » كان من الطبيعى إذن أن يأغذوا د ايجديمم القى كثب با القرآن 
من الأآرامية التى استعملما الانباط > © . 

و ید ذکر لیل کی نای أن الكتا ية العر وة ھی عار هة عن تو 5 
الكتابة النبطية ء ونما تحمل نس راتيا وساتبا . > . 

ولقد ظات دولة الانساط اة حتی « قکی علما الام براطور 
الرومای قراجان ساة ۰٦‏ میلاد ره ٤‏ وآقام کا ا قلا رو مايا 
عرلیا > ۵٣ء‏ 

وفى تدم ببجد أن موقعما فى أطراف البادية التى تفصل الشام عن 
العراق مکنا من أن قعەل ى التجار ة » ربح آمرالا طاألة . ر وکات 


-—- 


0( جو یدی : عاضرات أدیات الجغرافيا والةاريخ واللغه عندالمرب ص۸۸ 

داجسع الدكشور فيليب حتى تاريخ سورية ولبشان وفلسطين + ١‏ 
ص 4۷۷ 

)( فیلیب حى : تاریخ سور بة ولينان وفاسطين ج ص ۱۸۳ 

انظر خلیل عى نامی : آسل الط المری من ص ۲۵ - ۸۸ 

انظر أيضا الدک:ور سن أحمد ود : حطضارة مص والشرق القدد م 
ص ۳۸4+ ۳۸٥‏ ۰ 

اقرن ذلك با ذكره المسعودى من أن عبد ضخ م بن ارم بن سام ن 
اوح وواده آول من كتب بالعر دة »> روضع حروف ام دض حروف آ؛ 
ب » ت » ث › وهى التسعة والعشرون حرفا . 

(۴) خلیل عی نامى : أصل الط العرلى ص ٠١١‏ . 

(4) Oleary +; Arapia pþefore Mubemmad .P §9, 


س 4 ~~ 


صاع ايو ان وفنوتمم قد دخلت آبواب تدمر , وشرد فما من المیاکل 
والمنازل واللاعمب والقبور ما ستدعى المجب لمجاب › ومع ذلك لم 
قزل قدمر تحفظ سما الوطنية » وعوائدها اللخصوصية ؛ وبقيت آدابها ولفتما 
آرامية » () ولكن عل الرغم من أن هؤلاء الأراميين المتأثربنى بالضارة 
الإغريقية كانوا يؤلمون أغلبية السكان فى قدمر إلا أر السيادة فيا 
كانت للعرب » )> اذا فإن ما ارتقت اليه تدمر « بين ذرى الثقافة الى 
يستطيع العرب من أهل البادية أن يبلغوما إذا ما تسنت لمم المبيمادء ° 

ولم قنحصر فعالية السريان فى الحضارة النبطية وال دمرية فقط › 
وإ ما اتضحت آقار م بشكل ملءوس فى -ضارة الفساسنة والمناذرة »> وقد 


رج ھولاء المرب ھن البمن 4( 0 وشاءت هم الظروف أن وستقدر وا 


(۱) آدی شیر : تاریخ کلدو وآثور ١‏ ص ۱۷١‏ ۰ 

افظر جر جی زیدان : العرب قبل الإسلام من ص ۹۸ الى ٠٠۵‏ . 

. إ١ برو کلان : العرب والإميرأطورية العربية ص‎ (r) 

(۴) الد کتور أحد شاي : التار يخ الإسلامى والحضارة الإسلامية +( ص ٠‏ ۽ 

(») افظر فى أصل موطنېم » وتفاصيل خرو جمم » واندقاعم فی اختیار 

الاماكن التى توافق قدراتهم وأآمز جت . 

س ابن هشام : السيرة النبوية + ١‏ ص ٠٤١ ٠٠٣١‏ 

م السمودى : مروج الذهب ٠+‏ ص إ4 

الیعقول : + | ص ٣۳١‏ 

ابو القداء : + و ص ۷٣‏ ۷۹ 

الخوارزمی : مغا تيح العلوم ص ۸ ۰ 

س الد تور جسن یرادم : تاریخ الإسلام الپاس + | ص ١‏ ۽ 


س ن ~~ 


ويف إامرا » وبكاد ا)ؤردون ييغةون على آن الفسانيين ينسبون إلى 
ماه غسان (1) . و اکنمم ختلةو ن فی دید مسکانه » فیری بہضرم آنه 
بالیمن )٩(‏ پین) رى الآخرون أنه بالشام © . 

وقد ظات دولة الخساعنة مدة أربعائة سنة تقرببا مذ القرن الثااث 
الملادى حتى ظبور الإسلام () . 


أن يكونوا ورثة للحضارات الى شهدةما منطقة الشام » ۴ قدر ذم 


() انظر المسهودی : مروج الذهب + ۱ ص ٣۹۷‏ 
القلقشندی : صبح الاعشی ج ص ۰۳۱۱۰۴۱۰ ۴٠۱۹‏ 
() ابن هشام : السيرة النبوية + ١‏ ص ۾ 
الممداى : صفة جزبرة المرب ص إ۷ 
المسعودى : مروج اذهب ج إ١‏ ص ۱٤١۷‏ 
عمد كرد عل : خحطط الشأم + ١‏ ص ر( 
(۳) آبو الفدا ١  :‏ ص ۷۹ 
الد کور جسن ايرام : تاريخ الإسلام لای ج ص إ 4 
الدكثور أحد الحرف : الحياة العر ببة فى الشعر اللباهل ص إل 
)4( راجع فى ذلك تاريخ أف الةدا جر ص ب » وقارنه عا جاء فى ألعقد 
الفر ود لان عید ر به + ۳ ص ۳۸۸ ۰ والعرب قبل الإسلام لمر جی زیدان 
ص ۲۰۸ س ۲۱۹ 
0 أحيانا يفم من قول الشعراء أن جولان أو الجايه عاصمتم واا 
بذ كرون جلق بالقرب من دمشت عل آنما هي العاصمة . أحد أمين فجر 
الإسلام ص ۲١‏ ؛ 2 


أن بتلقوا تاثير السريان عن قرب » لذ نفل [ليهم اليعاقبة ا١‏ الثةافة 
اليو نافية » 'وفشروها إيلمم . ولقد بى ملسكيم جفنة بن عرو بالشام 
عدة مصاع » ک بى ابه رو بن جفنة ء دة أديرةء منبا دير 
حال » ودیر آیوب > كذلك شيدوا القصور والقلاع ٩ء‏ ۴ کرت 
لديہم البح والکنائس O‏ . 

والواقع , أن الغاسنة قد نقاوا كأسلافهم الانباط مض عناصر 
أساسبة فى الضارة السورية إلى أفربائهم الاصليين فى الجريرة العرهية › 
وخاصة الحجاز مد الإسلام فى المستقبل .... ولقد نقلوا أيضا 
مض الافكار المسرحرة ال كان ها ٿا ثیرها مع عض أفكار أخرى عل 
الإسلام > وه-كذا ؤودت الحضارة السورية الإسلام بيعض الم نامر 
الممدعة © ›. 


واقد اصطحع الفسر س إمارة اليرة لكفوا ها مف 
يلها مسن دو ادى امرب () » و ارستعي ذو ۱ بأشا ہا على 
س ۔۔ یذ کر فیلیب ہی إن بصرى كانت الماصمة الدونية » أ ماالماصمةالسياسية 
فکافت اجا بية فی منطفة الجر لان کک کات آيضا رعش اأزمن فی جلقی . 
قاريخ نورية ولان وفاسطين ص 44٩ + 4٤۸‏ 
(۱( راجسع فى ذلك الاستاذ حامد عبد القدادر : الإسلام ‏ ظرره 
واناشاره ق العام ضا ٠‏ 
(۲) انظر معجم البلدان لیاقوت الجوی ج ضه ٩‏ 
(r)‏ الد کتور جسن [براهم : تاريخ الإسلام ساس +| ص٥٤‏ . 
)+( الدکتور فیایب حى : قاريخ شورية ولنان وفلس‌طین + ص ٤۲١‏ 
(ه) المسءودى : الق#سبه والإشرأاف ص ۱۵۸ ۰ 
اتظر شاهدا على ذلك فى قصة توأية النمان بن المنذر . الاغائى جص 
س ااظر تاریخ الیمقوی +۱ ص ۲٤۲‏ 5 


حراسة (1) قو افلم التجار ية اا انت تتغلغل في الجيريرة الحرمة ؛ 
ولاس ال سوق ءکاظ , 
ولفظ الميرة )١(‏ سرياتى معناه المحصن أو الممقل حوله الخندق . 
وکان قيامما سنة ۲٤١‏ م (۲) . وقد سکنتہا ثلاث طوالف ؛ هی تاوخ 
والمباد والاحلاف » وكانت المسيحية قد انتشرت فى الميرة ملل 
الأجيال 2 الأول » واعتنةها المباديون ( رهم قباأل شتي من طون 
المرب . 
ويبدو أن العنصر العربى فى الحيرة كان مأل , الارستة-راطية 
الحاكة ¿ أما جلة الاهاين فقد كانت من الأراميين السريائيين الذين 
کانو! مسيحيين من پل ؛ ويہدو أن هؤلاء العرب الدين تقباوا المسيحية 
سے ہہ الدکتور حسن برام حسن : قار يخ الإسلام السیاسی +۱ ص٤٣‏ 
جوستاف جروایباوم : حضارة الإسلام ص۰٩‏ 
)0( الدكتور إحد المونى : الماة العربية من الشمر الجاهلى ص ٠١‏ 
(۲) جرجی زیدان : العرب قبل الإسلام ص ۲۲۲ 
اقرن ذلك عا جاء فى معجم مااستہجم ص ۳.۲ ونی عختصر كنا ب‌البادان 
ص | ۱۸ حہث ذهب ابن الفقيه إلى أن , ,ما لا سار إلى موضبع الميرة أخطاً 
الطريق » و تبرهو وآصحابه » فسميت أ ليرة» . 
(۳) الطیری : ج۲ ص۷٣‏ 
)٤(‏ انظر آذی شیر : قاریخ کادو وآثوں ج صب ١ب‏ تسد تا باسماء 
عض إساقفتها الاوائل . : 
)0( آدی شیر : قار يخ ادر اتور ج۲ ص ۲۱۹ 
ب جړجي زپدان : المړپ قېل ال سلام صي ٣۲٣‏ 


أعتنْقوا المذهب الفطررى )١(‏ . 
ولقد داقع الفرس عن الفسطرة ؛ ومدوا ها يد المساعدة عا أمدما 
,ريد من القوة , 
يقول آوليرى )> ر إن الفساطرة كانرا فى جنوب العراق بالقرب 
م الت ة أقوياء وجه خاص » وعندما جاء الفتح الإسلامى كانت 
الحيرة كلما على وجه التقريب مسيحية لسطورية » وام تكن مة قرجمة 
عربية للكتاب المقدس . أو للطقوس الكنائسية قد وضعت لان المغة 
الصربية لم تكن قد أصبحت بعد لفة كتابة وأدب » ولقد استعمات 
الأرامية المسيحية الى عرفت بالسريانية فى الأغراض الا كليريكية » وقد 
حدث هذا "ماما عندما استعمل عرب الباراء الآرامية فى الكتابة مع 
أفهم كانو! يتكلمون العربية › ولقد رةب على هذا أن عرب الحيرة 
انرا وستعملون لغتین » وآنه قد وصل إليمم قدر عظم من العلم والفاسفة 
واللاهرت الليى عي اللغة السريانية » . 


وٍغي أوليرى فى بيان نائج سيادة اللغة السريافية بين عرب 
الحيرة فقول , لا أراد القرآن استعال کات جديدة عند المدوث من 
)0( أو لیری : مسالك العقاقة الاغريقية إلى المرب صو 
راجح ورو کان ( ولد أعتان اع اللخميين اذهب الفسطورى 
المسيحى فر ة من اازمان فى حين تعلق | هم أنةسمم تملا شديدا ,م متقدا م 
ألو تة ؛ فام رج lle‏ ےد منم غير اانعإن الما لى ( (f Y — ON.‏ 
الذى أعتنق الذصرانية ظامرا عى الاقل ۾ العرب والاميراطور ية اأعر ية ص ءب 
(۲ ) اظ پا چا مدید إلقاد :الامو ره انشا نامام ص ۲٠۳۰و‏ 


ا 


الافكار اللاهوتية والفاسفية الى لم قكن ممروفة فى المغة العربية > غالبا 
ما استعەل کات مستهارة من الأرامة 0 وف وسا ان فز ضس أن 
مل هذه الكلات قد دخات الا موس ۳ ف ھن و سول البرة و ع 


أيدى المعلين الفسطوريين > ٨‏ 


والح أن المغة العربية حى عبد امرىء القيس بن عبرو فى آوائل 
القرن الرابع الميلادى ام قكن قد خاصت ما علق ا من قايا اللغة 
الارامية ٠‏ والدليل على ذلك ما لوحظ فى الأثر انى حمل اسه وتاريخ 
.وقاقه » إذ عر بين كلاته على ألفاظ آرامية . 
ولقد قامت فى الحيرة بيع كثيرة وأديرة )١‏ » من ذلك دور هند (۳) 
الكيرى الذى يعرف ردير هتد الارقم 1 ار هند الصغرى » ودار 
علقمة (4) » ودور حيظالة بن عېد اسح »> ودار مأرة مرجم » ودیں 
Olearr, Arabia before Mubammac P.136‏ )1( 
(۲) المسعودی : مروج الذهب <۱ ص ۲۹۷ 
(۳ اظ اکر ی : مم ما استعجم E‏ 
م البدان ہم ص ۷۰۹ 
س آدی شیں : تاریخ کادی وآثور ٢۳‏ ص ۲۰۹ 
الذيل رقم اکور کس عواد فی کتاب اادیارات لشا بشی 
من دفن فی هذا الدیر پشوع یب رئوس مدرسة اصیین (0۹۹- ۱۷۱) 
الد کترر مراد امل : تار يخ الدب السریان ص ٠١۸‏ 
)٤(‏ :اقوت : مهجم البادان حم ص 1۸۱ 
البکری : (aa‏ م( اعم ۳إ ص ٣٦١‏ 
د ابن فضل أله العمري : مالك الا صا ۳ | صب ۷٣م‏ 


|١ arm‏ س 


قر ؛ ودر ابن مزعوق › ودیر بى مرينا ؛ ودير الج . 

وييمنا هنا أن نذكر أن هذه البيع والاديرة قامت بدور العواسل 
الفعالة فى تقوبة الثفوذ السربانى وهو بنفذ على مهل إلى الحياة ار بية فيترك 
ملیم) طارمه . 

لقد مبدت السبيل أمام المغة العرية لك قصبح خالصة ء وقصلح 
لان تكون لمة كتابة » ذلك لن الذين نوا هذه الأديرة سج لوا 
تار ها ذه المفة , 

وجد فى صدر هكل دير هند الكرى و زوجة المشذر بن أمرىء 
القيس بن ماء الساء » د ٠٠٠‏ س ٣مم‏ » آثر يقول د بيذت هذه البيعة 
هند ينت المحارت بن عبرو بن حجر + الللكة بت الأملاك » وآم الماك 
مرو ين المدذر » آمة المسيح » دم عېده ؛ واپنة عېده . فی زمن ملك 
الأملاك خرو أنوشروان وفى زمن لفرائيم الأسقف ؛ فالإله الذى 
بنت له هذا البيت ؛ عفر خطيئتما ء ويترحم عليمءا وعلى ولدهاء ويقجل 
با وبقومها إلى إبانه الق ٠‏ ويكون اه معا ومع ولدها الدهر 
الداهر > () , 


ووجد فی صلدر دإر ظاة آثُرِ خر مسکترب رار صاص فی ساج 
فور يقول » ی هذا ايکل ادس عة لولابة احق والامانة ظلة 


(۱) البکری : معجم ما استعجم ص ۲۹٤‏ 
اقوت : معجم البلدان < ص ۷۰۹ 
وردت فی الديارات رأمانةء . أنظر الذيل رقم ۸ کوز کس عواد فی 
کتاب الدیارات للفا شى 
e‏ انظر أدي شیر : تابيخ کادر واو ر ۲۳ ص ٣۰۹‏ 


س إ ٠إ‏ ص 


ون غد المسيح ٠‏ بگون محم بقاء الا ھل اسه > وک وڏڪر أولياء 


را أمضمة کون ذکر الخاطیء ظا Cd O)‏ 
ولقد ساعد شوح التدوءن فى الحيرة عل وضوح قار کم .| قول 


»( البکری ne‏ ما استعجم +| ں٦۹٣‏ 

س ودين المرب للحيرة إمعرفة فنها فىالكتا بة » ذلك الفنألذى اقل من اليرة 
والانبار إلى الحجاز بعد قرن » بمد أن نشا الخليفة عمر مدينة الكوفة وأطاق 
اسم الكوفة على هذا الفن . خودا خش . الحضارة الإسلامية ص ٠. ٤۸‏ 

اقرن ذلك بقول [فليمس بوسف داود د إن الز مان الذى فيه بدأ العرب 
أن بسكتبوا لم بعلم بتأكرد » و لكن الكتا بات الكثررة المنقوشة عل الاحجار الى 
تو جد فى بلاط حران والنواحى الشالية من جزررة المرب اللواتى آهاليہن جیما 
کانوا عر باءوانى هى مكتو بة بالاسان السربالى والقلم السريالى » وذلك منذ عر 
القرن الأول بعد المسيح إلى نعو القرن الخامس بعده » تشہد لہا أ الءرب 
الاوائل لم يكو نوا يكتبون بلختمم العر بية الأثار الى كاثر بريدون بقاءها لكن 
باللغة السريا نة > اللمعة الشية فى أو المغة السريأائية ص ٤4‏ ؛ ٠٤١‏ 

راجع قول ف بار واد هناك كثب بقيت من الةرن السادس تدلعل 
أن المغة الم سة أيضا استعملت لة الكنيسة » ولكن لم يشوت إلى الآن وجود 
آدب نصرانی عر ی فى المصبرر الى قبل الإسلام > د تاريخ الحضارة 
الإسلامية »> ص ٤۲‏ 

س یری خلیل عی‌تامی‌آن تطورالخطالنبطى وانتقاله لى الكتابة العر بيةأم يتم 
فى الميرة لان الحيرة كانت قبل الإسلام مثففة بالثقافة السريانية لافما كات تدين 
باانصرانية؛ وكان الخط السر يالى هو الط الرسعى فىقلت الاحاء لانهكان تر جان 
المسيحيين وقلمہم الدينى فى ذلك انرمان »> أصل الط العری ص ٠١١١ ١٠١۳‏ 


E 


الطبرى ۾ وکان أمر آل نصر بن ربيعة »ومن كان من ولاة ملوك 
الرس وعماهم على مغر العرب الذين هم ببداية المراق عند أهل المحيرة 
منہعا لما کان مشبتا عندم فى کنائسمم وأشعار م » وقد حدثت عن 
مشام ان مد الکی آنه تال : تی کت استخر ج آخبار العر ب » وأأساب 
آل فصر بن ربيعة » ومبالغ آعار من عمل منېم لآل کسری ؛ وتاریخ 
سنجم من بيع الحيرة ؛ وفيها ملكهم وأمورم كبا > . ) 

ويول برو كلان )١(‏ , وكان مد ين السائب يمى عااية اصة 
باساب القبائل المربية ٠‏ وقد حاول أن مدد سنى حك اللخميين 
فى المحسيرة من النقدوش الى على قبورم . والى كانت لاترال مصونة 
اوس كه ۾ . 

ومن الیاح شین )١(‏ من لا يسل ا يذكره الطبرى . وحجته أن رواية 
ابن السکلی لا يعتمد عليما لاله متېم فبا روه . 

ولقد كان لغوذ الذى بشع به أهل الحيرة بين العرب دوره فى 
التمبيد للتاثير الفسطورى . ويصور لنا الجاحظ هذا النفوذ فى قوله (» 
د جا الإسلام » وماوك المرب رجلان » غسائى وى » وها أصرانيان » 
رقد کات المرب تدين ها » وتؤدى الإتاوة إلبي) ». 


¬ e 


(۱) الطبری : ٢‏ ص بم 

)( برو کان : قار رخ شعو ب الإسلامية > الإميراطورية الاسلامية 
واتعلاھا ص وپ 

)ہ( الد کور شوق ضيف : الف ن ومذاهيه فی الس العر فى ص ۹ 

(4) ا اظ : : تار من کناب الرد على النصاری صم 


سس( س 


ویڈکر اولیری آنا إذا ما سلا ٫أن‏ () و« عرب اليرة الوا من 
صم العرب ؛ وليسوا جرد فرع منم » وآبم فى القرن السادس قد "مت 
فم السيادة الاعية عليم جيعما ء فإننا فستطيع أن نقول إن التأثير (» 
السطورى قد نفذ إلى العرب كليم ء هذا فضلا عن أن الإرساليات 
النسطو ر ية قد تغلغلت فى الجزيرة العرية > كذلك كان هناك طريق 
تجارى ربط الميرة بنجران › وقد أكد ابن هام (۴) آن كنيسة بجران 
المسيحية اسسا سورى رسمى فيميون ؛ ولمله كان أحد الميشرن 


وعلي هذا فإن فى وسءنا أن د نمثي أجران مستعمرة ملمزلة الكنيسة 


السور بة (4) ۾ 


میمت ممه سی سمدم مه 


Oleary +: Arabia before Muhamr'ad P. 1317.‏ )1( 
(r)‏ راجح قول اليا حب 3 و غلبت الأصرانية عل ملوك المرب وقمائاها ه4{ 
الختار من کتاب ارد عل الأصار ىص وإ 
(r)‏ قول أبن هشام کان آهل وران وومكذ على دين المرب ٠‏ يعبدون خلة 
طوبلة بان آرم os‏ فال هم فبميون ¢ [ افم ف باطل .+ م دعا أله 
عليما... خعفتها من أصابا فألقتما ء فا قبحه عند ذلك أهل أجران‌على دينه ء خملهم 
عل اشر عة من دن عس پن مرم عله ال لام » السسيره اني وية ح١‏ 
صں ۰٣٤ + ۴٢‏ 
ee‏ انظر ابن ادون دیوان الما ۳ ص۹هد ۰ 
ت ااظر اله کټور جسن راهيم : تاریخ الإسلام السا سى ص۷ . 
Qleary : Arabia before Mohann.ad P. 143‏ )4( 


4+ ا 


وقد آوذی مسیحیو ران . واضطہدھ () ذو نواس الذى کان فد 
جود سنه oft‏ مسلاادرة 6 فاستعاارا بضر اروم 2( فکتپب لى ملك 
الحبشة يآء بنصرم فاستولى هذا على اليمن » وقولى الاس فيها إبرهة » بى 
الةليس )١(‏ وهى كني.ءة ضخمة , ليصرف اليما حج المرب »> () غير 


أن هذه الكنيسة لم تأخذ ما كان جى ها من مكانة فى نفو س المرب () 


ولقد كان الأحباش مسيحيين على اذهب اليعقونى > ربمون 
الإ سڪڪندر به » ولذا « يبدو مؤكدا أن مسيحية ران کانت ارضا 
مقو دة »> وکر ما جاءت فى بداية الاسر من اللميرة › فہجپب أن نتوقع 
صناصر اسطورية أيضا بالمئل . 
i‏ ) انظر قول الله تمالى وفتل أصحاب‌الأخدرد...» سورة بروج : الأية ۽ 
)ہ( أبن هشام : السيرة النبوية ٠١‏ صم . 
س أنظر الدونورى : الاخار الطرال ص ٣‏ 
س ااظر ان ادون : دوران امین ۽ ص٠‏ 
(۳) أنظر وصفما عند أ الفرج الأاصفانى: الأغالى ٠١١‏ صب٣٠‏ 
ے البکری : معجم ما استعجم ۱ ص ٣٦۷‏ ۰ 
ان فضل اله العمرى : مسالك الا بصار ٠‏ سوه 
راجع قصيدة الأعثى رقم ص۱۷۳ من دبوان الاعثی شرح الد تور 
کل سین ۰ 
9( أبن هشام : ااسيرة البو ية ٠‏ ص ١4۽‏ 
ااظر ابن الاثیں : الکامل ٠۳‏ صر بر 
س أاظر الممدانى : صفة جرءرة العرب صبج م 
(٥)‏ راجع ما يذكره الدينورى فى هذا الصدد : الأخبار الطوال ص4 
س افظر ابن ادون : دران المیر ہ٣‏ صر 


حدر بنا أن اشير هنا إلى أنه « كان جير لغة حتاف عن للة 
سا العرب فى [صطلاحاما وأكر الفاظها؛ ولاسما کتاباتما ء فإن حطهم 
کن يعرف بالةلم المسند» وهو خصوص يهم » وكانت أقرب لغة عريية 
إلى السريانية على ما يظهر من آثار كتابانمم بالمسند ١‏ . 


ولقد انتةل الحط الجيرى إلى الميرة ء ومن الميرة لقنه أهل اليلااف 
وقريش ؛ يقول ابن خلدون فما تحدث به عن السكتابة , إن القول بأن 
آهل الجاز }م لقنوها من اليرة 4 و لقنا السيرة من التبا عة ویر 
هو الاليق من الاقوال € “CW.‏ 

ولقد كان من ااطبيعى أن تتلون الحياة الفسكرية فى هذه البيثات الى 
غلب عليما النوذ السریانی باون خاص » لذا ايس غريا آن بجدآثارا 
لتعالم المسيحية فى الفكر العرلى خاصة فا بتلاءم مع ما كانت عليه 
العقلية العربية . 

بول ان عمسك ر له () » إن آلہ_رب م کن ها قط اة ۵ 


صناعة » ولا آثر فى فلسفة إلا ما كان من الشعر » 


ويول اجی حل فة )0( » وعم اذى کارا ترون له عل سام ۰ 

(۱) دارة معأارف اليستانى : الجاد السايح : ماد ہیر ص ٤‏ 

)۲( أن ادون : المقدمة ص۸٠‏ ۽ 

اقش خليل حى تاعى هذا الرأى بإفاضة فى جلة كية الأداب : الجامحة 
المصرية الجرء الأول سنة م٣۹‏ صم ۽ 

)س( أبن عبد رنه : المقد الفر بد +۴ ه٠٤‏ 

)4( حاجی وة : کف الظبون عن آسای الکتب والفنون س ٣٢‏ 


واظم الاشعار 6 وقالف الطب 1 وعم الاخبار ¢ ومعرفة ااسير 


وإذا کات شه ھم مبانخ ھا قات المرب قىل الإسلام 0 فإن التاثير 
المسیدی اأذى ےل اسر بان مدرم يضح ف شھر الشه__رأء 0 ومواعظل 


الرهبان »> وفى الدور الذى مد السبيل أمام الدعوة الإسلامية ء 


وقد ذكر فيكلسون الدور الذى تامت به هذه الأديان فى التمبرد 
للاسلام » فعرض تأثير الاديان الى تلاقت فى الجزينة اله بية »> والى 
قر جع صو ما إلى كتب سماوية ف الشمراء أمثال زهير الذى عرش لاكلام 
عنى اليوم الأخر والمحساب » والذى ركن المسثولية فيه حول الفسرد 
لا الفبيلة على عكس ماكان مقررا بين العرب ٠‏ وشسائما بين قبائلهم › 
م قال (1) و إن هذا كله يساعدنا على أن نى إلى هذه النتيجة » وى 
أن الدين والمحضارة فى آثناء القرن السادس الیلادی › کنا دان 
أرما فى المزرة المربة تاركين ما كان عليه عامة المرب الاوثان » 
وعمدين الطريق لظهور الإسلام » . 

وبری بن کان آن من عرب ۳ أعثةد قبسل الإسلام , بإله هو 
التق الكون » هذا الإله هو د اله » الذى لم بقل المرب فمكرته عن 


اأيمود والنصاری کا بظن کثیر من الماحثين () ». 


(l) Nichalson : A literary History of the Arabs I’. 140 
London 1°07. 


)۲( رد کان العسر ب والإامبراطورية العر بية : تاریخ أاشہوب الإسلامية 
ص ۷م . 
س راجح قول آله تال *» وان ساتم من ای ااس« وات والارض سے 


ص هلإ e‏ 


ولقد کان دؤلاء خو ته مسشنيرة» جرت عل دن ارادم و ماعل 


عليب) السلام . 


يقول الالوسى « إن الموحمدين مم من اسثبصر ببصسيرته › فاعترف 
بو جود الله وقوسيده » ولم يدرك دعوة مد (ص) ۰ بل بق دغل صل 
فطرته » واظر بعين بصيرقه › فلل بير ولم يبدل » وم البقاياا من کان 
على عہد ابراه واعاعیل علیہ السلام » () . ۰ 
والواقع أن العرب كانوا على دين [براهم > م غیں مرو إن یی( 
س ليقو لن الته» سمورة لقإن: الأية ٠٣٠‏ 
ء ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقوان خلقمن المزين العلم » 
سورة الزلهرف : الالة ۾ . 
وقد ا كد العرب اعام بالحلف بالله : راجع المفضليات ص 4 » 
چب ط ه ااسندول . 
(۱( الالوسى : باوغ الآرب فى معرفة أحوال المرب ۳ ص۹٠‏ 
(۲) افظر تاریخ آی القدا د٠‏ ص۸ہم 
راجع قول الرسول (ص) فى شأنه , أول من حر البحيرة . ٠‏ » ابن الكلى 
الاصنام ص۸ه 
اقرن هذا الرأى بةول أبن الكلى , كان لايظعن من مكة ظاعن إلا احتمل 
ممه حجرا من حجارة ارم تمظما للحرم ؛ وصبابة مكة ‏ ليا حلوا وضعوه» 
وطافو | به کطوافېم باادكمبة تيمنا مهم بها . وصبابة با حرم ء وجا له ٠٠١‏ 
م سلخ ذلك م إل آن عدوا ما استحہوا » وفسوا ما کانوا عليه » فاستېدلوا 
دين راهم ول ماعل غپره ۰ عدوا الأوئان » ااصنام ص“ 


سس اه = 


هذا ادن وبدله ٤‏ دمم عل عبادة الأصنام الى جلما () من الشام ٤‏ 
والى صنمها فم )١(‏ . 

ولقد حدث ذلك قبل الإسلام شحو أربعائة سلة )١(‏ فی آیام سارور 
ابن آردشیر و ولا رەب أن ذلك كه يدل على أن ءرب الشال اخذوا 
الأصبام ا ع#صورر اة وم انوا ف ذلك اران يالو ثذبة 
البونافية البريانية » وبؤيد ذلك أن كامة ص مأخوذة من كلمة آرامية 
سریانیة ھی صیام > () . 

ولقد زاد عرو بن حى فى التلبية فقال « أبيك الم لسك » لسك 
لا شريك لك › إلا شرك هر لك ١‏ #لكه وما ملك ٩(‏ . 


سس سنت 


٤ ١(‏ الیعقولی ۱۳ ص۲۹۵ 
س انظ سپرة ان شام ۳ ص ۷۹ 
س ااظر اسع ودی : مرو الذهب ۱۳ ض ۷۹۸ 
م ذكر البيروى فى الأثار الباقبة أن الصو د مدينة الباقاء بالشام صم . 
سد وتيهه أبو الفدا فى قار گنه | ص۸۰ 
(۲) رى البيروى أن عر و عمل للءعرب صنمين » هما أساف ونائلة . الآثار 
الباقية ص ٣٤‏ 
(۴) ابن الكلى : الأصنام صل 
ست یری خودا خش أن بدابة ظمور لاد المرب مازالت سرا غامضا » 
الحضارة الإسلامية ص »م 
(4) حامد عبد القادر : الإسلام ظموره وافآشاره فی العام ص۸٣‏ 
(ه) انظر تاریخ ابن ءساکر ج ص۲۰ 
انظر الیعقولی ۱۳ ص۲۹۹ 


و لد شاعت عيادة الأصنام بین أأمر ب ا ب کثبرة یں آنا 


لم تستطع أن تريل فكرة وجود إله واحد خلتق هذا الكون. 


يقول صاعد الانداسى () ر« وجيسغ عبدة اللاوثان مر اسرب 
موحدة لله تعالى » ولا كانت عباد تم 4ا ضرا من التدين بدین 
الصابثة فى تمظم الكواكب ‏ والاصنام الممثلة پا فى المياكل » لاعلى 
ما يعتقده الجہال فى ديانات الهم وآراء الفرق من أن عبدة الاوثان 
قرى أن الأوثان هى الآلهة المحالقة للعالم » ولم يمتقد قط هذا الرآى 
صاحب فكرة ؛ ولا دان به صاحب عقل » ودليل ذلك قول اله 
قبار ك وتمالی ر مافمبدم إلا لير بونا إلى الله زلفى »» ومع ذلك بقيت 
هناك قلة موحدة على دين إبراهم عليه السلام » ذكروا أن زيد بن 
عبرو بن فيال کان یاس إلى الكمبة » ويقول , يامعشر قريش وااذى 
فس زید بيده › ما أآصبح fie‏ اعد على دين برام غیری ۰ م 
يقول «المم إنى لو عل أحب الرجوه إليك e‏ لا أعلء 
م لاجد عل راه 


وأقدوقشت هله اة الفامة 1l‏ ر۵ ة أمامعادة الإصنام والتہدد اذى تة موم علبه. 


ارا وا ےد آم آلف رب أدين [ذا سوت الأمور 9( 


0( ساعد الاند الى : طبقات الامم ص 4۹ 
(۲) ابن هشام : السيرة النبو ية ج ص ۲٤١‏ 
س افظر قاری بی عساکر ج ص۳۳ 
شتا اورف هذه الابیات لوس شبخو فی کنا به «شعراء انصرانیةء مع اختلاف 
في بض الإ فاط و تفہيد فی الت رکہب . 


س ١إ‏ س 


مزلت االات والعر ى جوا کذلك وہ ل إاجاد الور 
فلا المزى آدين ولا اتتا ٠‏ ولا صنهى بنى عسرو أزدر 


ولا هیلا آدین وکان ریسا لنا فى الدهر إذ حى إسير 

ولقد د أدى تعدد الألبة إلى ضعف وة كل من هذه الألبة 
المتعددة > )١(‏ وكان مسن المرب من أدرك )١‏ مجر الأصلسام 
وضفہا ۰ بل ار مہم من کان پأکہا عندما پستشعر حاجته إلى 
الطعام . 

غاص من ذلك إلى أن عبادة الاصنام تستطع أن ”م وجدان 
المرب الديئى عا جعلمم يه--انون حالة من القاق »> وكان وجسود 
المسيحية من العوامل الى آرزت هذه الحالة , وأدت إلى ريل أفكارم 


من الوثنية إلى أفكار اعى 0 . 


و مدو أن أفر ادا سن انرا ونو ن إلى التو رل قد اعتنقوا 
المسحية ء فأمية بن أبى الصات 7) كان , قد نظر فى الكتب وقرأها ؛ 


- 


)۱ ( خودا خش : اللحضارة الإاسلامية ص ٠۰‏ 
(r)‏ راجع فة الأعراف الى رھی صدا قال له سوك جر 4i‏ فرق ايله 
عیده| آد اها مد لتس ور کته . أن الكلى : الاصنام ص ۳۷ 
ت أزظر ان مشام أأسبرة اليو بة + | ص A۲۳‏ 
البيرولى : الأثار الباقية فى القرون الخاأية ص ۲٠١‏ 
(r)‏ خود اش : المحارة الإسلامية ص ٣١‏ 
)4( أفظر طرفا من آخباره ف تاریخ أن عسا کر + ص۱۱۹ = ۱۱۹ 
س الأاصفهای : الاغاى غ ص ۱٢۹‏ ط۰ دار الكتب 
ت الالوسي : بارغ الأارب ف مور فة جرال اپب + ۲ صو 


د 1۹١‏ س 


و لس المسوح قمبدا + وكان من ذكروا ار ام وإماعرل والمحنيفة › 
وحرم الإر . وشك فى الاديان ١()‏ . 

وهو الذى بقول () 

جدوأ الله فهو للجد أهل رسا ف الساء أسى كيرا 

بالبناء الاعل الذى سبق الا-_اس وسوى فوق الساء سريرا 

شريةا ما اله بصر العين رى دونه الملائك صورا 

ومن الشمراء الذين لونت المسيحية شعرم عدى بن زيد » وكات 
أهله نصارى نزلوأ فى الجانب الشرقى من الحيرة » وقد نال قسطا من 
التعلم هناك أهله لآن بدكون من أفبدم الناس بااارسية »> وأفصحبم 
بالمر ببة » وکان أول (۳) من كتب بالمربة فی دیوان کسرى ۰ وعل 
الرغم من اعتناقه المسيحية ء فإنه سلف برب مكة حاف بالصليب جين 
سجنه النعان . 

سمی الاعداء لا يألون شرا عل ورب «ككة وااصليب () 


ول يقف أثر تمالم السيحية عند حد الشعراء المسيديين وحدم > 
(۱) آيو الفرج الاصفہانی : الاغانی + ۳ ص ۱۸۰ ط . ساس 
(۲) دیوان آمية بن آى الصلت ص ۳> . 

ابی عساكر : التار ی اكير + ص ٠۳۳‏ معابعة ر وطة الشام : 
)*( اظر الاغای + ۲ ص ۸ ط. ساسی 
)٤(‏ أبو الفرج الاصضہانی : الغا ج ص ۱۱١‏ ط . دار الکتب 
والروا:ة هنا مناسية للحتى ٣و‏ قد وردت ف طبعة ساسی «علیك »+ ٢‏ مب٣‏ 

کذلك وړ دت في شمر اء النصرانية «عليك؛ ص ١ه‏ ۽ 


“۲ 


وما تمدام ال نی م ۽ فد ازع النارغة ا التدين. واکان الاأعثى() 
بای الماد بين نصاری أليرة ولاشازی م الجر 0 فأخز عم .ذهب 


اأقدربة ۰ ذلك لف ,مسر الرهيان وا لكمية ۰ 


فی وثولی راھب الج وال تاها عى والمٰضا خی جر C۷‏ 
ل وله أسپاب المداوة ا اترعان ۵ق على ظ سر شیم 


والباحث لايكون ماليا إذا ذكر أن الفوضى الدينية قد أدت إلى 
اضطراب أفكار المرب ء عا أثار فييم المهفة إلى اانجاة . 


وقد شاء ای ًن موث الأرسول مورا و ارا وداءے ا ا الله 


بإذنه وسراجا مثيرا ٠‏ فنعأ من القبائل المغككة أمة «ساية . 


وقد أخطاً بعض المفكرين فى رده قواعد الإسلام إلى أصول مخثافة 
من الاديان التى انتشرت قبله . 


قول ما دس فانتا جو » إن شھےں| أقام الإسلام دنا مو دا ¢ 
به عناصر متنوعة من الادبان الحلية إلى جانب المزيج الذى» اقتبسه من 
المسيحية واليہود > )١(‏ . 


ويقول خوداخش المؤرخ المددى , ورأيا آنه لا رضي دا 
فته پیا آن تبس آراء موا صر به ۰ فلوس هلاك مصاح أو سیادی ¢ 


أو حاکم عكنه أن لق نظا جديدة » بل عليه أن يساير الظروف١)»‏ 


(۱) ابو الفرج الاصفہ اتی : الأغالى = ۸ ص ۷۹ ط. ساسی 
(( دووان الأءثى ص مم المطبعة النموذجية 

(۴) ما كس فانتاجو : الممجرة العر بية ص ٠۴١‏ ۷م 

)<( خودا خش : الحضارة العر ية ص ۾ 
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ولقد فات هؤلاء آنه إذا كان هناك ثىء من اليهودية أو المسيحية 
جاء فى الإسلام» فرد ذلك أن مذه الديانات الماوية [ ما مثل التدرج 
الديى » ومراقب السمو فى العقيدة ء وهى فى قوانيما ء وفرائضما ال لمرمة ؛ 
إا تمشل امنيح الديى المتكامل الذى أخذ انه به عباده حى يصل مم 
إلى أعلى درجات اللإعان واليقين . 
والباحث لا بريد أن خوض فى جرئيات الشريعة إو تفأصيل الفقه 
ایڈبت أا [سلامية عته » فطلا عن أن ذلك أمر مقرر» ا أن إدارة 
الحديث فى مثل هذا الموضوع سيرج به عن اانطاق الذى رسمه لنقسهء 
وآلز مما به » ول ما بود أن يشير إلى أن رسالة مد (ص) « زت فى الوقت 
الذى يتطلبها ؛ ومين على تقيلبا » إذ سرعان ما عم ضوؤها أرض 
المرب كلها » م شاء اه للفيض الإسلاى أن ارقوى به القلوب فما 
وراء هذه الرمال » ففتحت الحيرة سنة مإ ه(ا) > وفتحت دمشق سن 
۽ ھ ") وقضی على الفرس فى موقعى القادسية والمدان نة ره( 
كذلك فتحت مصر سنة ووه (). 
وإذا ما حاولنا أن جد تعليلا لانتشار الدعوة الإسلامية على هذا 
۱( ازظر تفاصيل الفتح ند اہن الاٹیں : الکامل فی التاریخ ٢‏ ص٤۹٠‏ 
الہلاذری : فةوح البادان ص هم٣‏ 
)ہ( البلآذرى : فتوح البادان ص۷٢٠‏ 
(۳) المرجع السابق ص ۲۹۰ ۰ ۲۷۴ 
جويدى بعل موقعة القأدسية سنة ه٠‏ ه 
() الہلاذری : فوح الہادان ص۲۱۹ 
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النحو السريع اذى ”مت به ء فنا سوف نتبين أن اجتاع قاوب المسامين 
عل إقامة ديم () » واشسره بين الاس كافة » قد أزال الحلاف من 
صدوره ۽ فاتعدت و جم مم + وعندئذ | بقف شىء ف‌سبیلہم . هذا إلى ماکان من 
صم.ودم فى الققال » واساةم فيه لإعالېم بام على الحتق » ولرغبتبم 
الائقة فى الفوز ما أعده ابه اللشبداء م 


ق 


0 : مقدمة ابن ادون ص ډه ؛ ړو ط مصطن دم 


ردس زرا 


نشاط السريان فى ظل الامو بين 


Converted by Tiff Combine 


لاس (رارل 
الاساب الى مهدت لقيام السربان بدور م 


كان الطابع المسر ف هو الذى مين الدولة الإسلامية فى عد 
الأموبين () د ووه إمرهء» ولذلك جرت نظرة المرب إلى الأعاجم 
فى ظاهم على نهم أقل مم مرتبة › فاستملوا عليهم » وأنفوا آث 
پزوجوم ٩‏ بنامم ۰ ۴ لم يكن عل رضى من المامة أن يتولى أحسد 
عن يشك فى لسم منصبا رگيسا ٩‏ . 

ولقد دفع هذا المسلك الكثيدين من اإلمجم إلى الدخول. مع المسلمين 
فی دیہم لک يعروا ٩‏ م فلقد , رأوا أن آم مصدر لشعور اسل 
رتفوقه هو يقينه الذى لا يقل الجدل بأن دنه خا الأديان » وأنه هو 


(۱) داجع قول الجاحظ , إن دولة بى مروان كافت عربيسة أعرابية »> وف 
أجناد شامية » البیان والتبیین ٣۳‏ ص۹۷٠٠‏ 

(۴) انظر قصة تفرقة إبراهم بن المغيرة وللى المدينة بين أحد الموالى وزوجته 
المر بية » وما آلزله به من صقاب لإفدامه على ذلك . الغا < ٠۴‏ ص ٠١٠١‏ 
ای 

(۴) داجع ما وجه إلى خالد بن عید اہ القسری من ھج اء حین ول عل 
امراق البیان والتبیین < ۲ ص ۲۷۶ ۰ +۳ ص ۲۹۳ 
س ابظر دارة معأارف الیستا ی : مادة الد ص۸٣۳‏ 

)4( البلاذرى : فتوح البلدان ص ۲۸۹ 
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ألمق اذى لاحق سواه )١(‏ . 

ولوس من شأننا هنا أن نستقصى الدوافع الى دفعت بالهرب إلى 
سلوك هذا المسلك » فالإسلام قد جمل من مادئه أن أكرم الناس 
عند اللہ اقام > وأن المؤمنين إخوة غير أر الأسىء الذى بحب 
ا يغو تنا ذكره » هو أن المعاملة الى لقيما الأعاجم فى عبد الأمويين مخاصة › 
کان مردها فى كثير من المالات إلى تمصب المرب جاسم » واستشمارم 
أشوة الظافر ؛ وعرة المنتصر » هذا إلى ما كانوا يطوون عليه صدورم 
من حقد قديم على الفرس . 

ومپا یکن من أآمر » فقد ظلت الدولة الاموية عربية المظبر . ولم 
يعد الخلقساء الامو يون عن هذا الطايع إلا فى االات الى دفعم 
الظروف إليما دفعاً ٠‏ لقد كانوا بصدد إرساء أسس جديدة لدو ناشئة 
على نجج لم يسكن للعرب به عبد من قبل ٠‏ وكان بودم أن يستكماوا 
ا کل مقوماتما » ولم یکن بد إذن من أن تواجبمم مشكلات ية 
لما رمارسون من شاط جديد . كل ذلك جماہم يلجاون إلى ذوى 
الخبرة فا جد من آمو د ٬‏ فم لم إناقضوا أنفسبم حين استمدوا العسون 
من كل تادر علره من آمل الثةافات اليونانية وااسريانية ما أتاح 
المقلية المربية أن لقح بلقاح على جديد حل إليها السربان عل 


وج شاص 0 
يقرل ج ). ليفى داللافيدا , فى هذا العصر بدآت القسافة المسيحية 


(۱) جوستاف جر وایباوم : حضارة الإسلام ص ٥ه‏ 
(۴) دانرة المعارف الإسلامية : الجلد الثاى ص ٠‏ 


س ۱۱۹ سه 


فى صبفتما الارميية البوزنطية تقسرب إلى المسلمين » وهذا هو الذى 

وهم لم ياقضوا أنفسم حين استجابوا لدواعى قوميتبم العربية› 
عاق ال ادية سک )0 بتو لوا ااك اسر اة ا امه الفصرحة ٴ 
وم پتشددون فی هذا الامر حتی یری أحد0) خلفایم أن ابنه لوس أهلا 
لرل اش المرب لاه ١‏ سن انحو ۰ 

وهکذا بدو أن الاموبين اهتوا بكل ما من شأنه اس يمل 
اإدولة ف عبد عر اة خااصة , فان انتا جا اأمقلى يتکون ن غالبيته 
من ألشءر › وهو فى معظمه من الو ع البدوى القدم › ولثن دخل 
عل »مضه تعد ول طح ف mai‏ املاط الیری والفسسالى الا أن ذلك 
که کافت تغلب عله روح الجاهلية ... فی إن ثقافة الإغريق وعلمم 
عدا 4) مکانا فی شیر ھؤلاء › بل اوح آنہا کنا شیا غسیر ذی 


معی دم (f)‏ ۰ 


(۱) راجع ابن عبد ربه : المقد الفر بد | ص ٢۹۳‏ 
فیایب حى : تاريخ المرب ح٠‏ ص ۲٤١‏ 
الد تور (حد شای : تاريخ التربية الإسلامرة ص ۸۲ 
)( كان عبد املك ن مروان يعاتب أبنه الوليد على عدم إحسا نه انحر 
فکان يقول له « لا يلى العرب إلا من مسن كلامم » فجمع أهل النحو ودخل 
پيتا ولم رج منه ستة آشېر ٺه “م خرج وهو أجل منه يوم دخله › فقال 
عبد املك قد أعذر » ابن العبرى : مختصر تاريخ الدول ص ٠٠۹‏ 


(ê) Oleary : How Greek Science Passed to the Arabs p. 146 
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ولقد #وفرت فى الدولة الأموية كل الموامل الى تساعد طى قيام 
خراكز قافية تعنى بالنشاط المقلى » وتمثلت هذه المرأكز بصورة واضحة 
فى كلل من البصرة والكوفة «فل تكد تمضى مائة سنة على روج المرب 
من صحرائہم حى أصبح السراق مركزا لاعظم شاط فكرى فى ذلك 
المصر ؛ إذ أنه بالنظر إلى ما اتصف به الجتمع العرنى الجديد من وة 
فة » وعزم متوقد » تقاطر أهسل العام والمعرفة من تلف البادان 
وأقصاها إلى مدن العراق المنشأة ديما مثل البصرة والكوفة(ا) » 


حقيقة إن عر بن النطاب() کان قد أشار ببنائما ليكونا سكناث 
لئد المسلبين إلا أنا سرعان ما أصبحتا من أمم مراكز اللقافة بعامة 
وما س الجوانب الغو ية مثا خاصة . 


يةول ف بار ثولد و صارت الكوفة والبصرة مر كزين اشرطین للحياة 
الملبية » ولم يكن فى القرن الأول امجرى (السابع الميلادى ) مدينة 


)۱( لاء عر الدين : المالم العر فى آرجمة خمد عوض اام ص ۱۳ 
(۲) جداء فی مختصر تاریخ الدول لابن المیری , آن عبر بن الطاب آمر أا 
موم ألاشعرى فبنى «دينة البصرة » ص ٠۷١‏ 
ذكر أب الفدا أن ذلك كان سنة ٤‏ ھ٠‏ وقیل سن م( ھ در ص۱۹ 
غير أن أوليرى يةول « إن اذى أسس البصرة هو عتبة بن عزوان فىسنة 
Flow Greek science passed to the Arabs p. 143 «$Y + fo‏ 
ذکر ابن خلكان أن الكوفة بنيت ف الإسلام على ظبر اليرة سن ۷| هى 
پناما عبر بن الطاب على ید سعد بن آی وقاس . وفيات الأعيان + ص ۸۳ 


س شطيع منافست) ٤‏ ففیها وضيعت علو ۳ القائد والفقه من سل الأعاجم 
« غير العسرب ¢ الذين سلوا وتلاميذم ۰ 2 زغےأت ف l2‏ المدينتين 
مدرسة لو بهن واللغو رين فکازت مجادلات ومناقشات دان الم رین 


والكوفيين » () . 


ورقول دى بور ,إن المقر الأب للةافة العقلية كان فى البعرة 
والكوفة حيث الةى ءرب وفرس» ونصارى ومسلمون » وود وجوس ؛ 
وهنا حيث ازدهرت التجارة والصناعة» جب أن لتس بواكيں العقدل 
الدنيوى » تلك البواكير الى نشآت من مؤثرات نصرانية مصطبغة بالفاسفة 


اليونانية فى دورها الشرقى ١(‏ »> . 


ورشير المستشرق جب إلى الأثر السريالى فى بيئة البصرة بقوله د ولا 
كانت مدينه البصرة فى واقح الامر هى السرکز الرئیسی لدراسات 
الدب المرى فى ميدأ الأمر > فمذا رشير إلى أن أحد السوامل ال 
عات على تشجيع تلك الدراسات کافت أكاد ية جندوسا پور ەس أن 
تلك الاكادمة وجدت فى الأراضى الفارسية ؛ فلم تكن مركرا للاراسات 
الآرامية ٠‏ وكان أغلبية قوادما من العلاء من النسطوريين )> » 


ورذهپب الأستاذ حامد عبد القادر إلى أن الثقافة السر يا ية قد وفدت إل 


الكوفة واليصرة من اللحبرة »لا من جند رسا بور 6 فيقول د وك استقی 


)۱( تاریخ الحضارة الإسلامية رجة رة طاهر ص إ۷ 

)+( تار بخ الفاسفة الإسلامية : ص ۷ 

)%( ااظر الد كتور صلاح الدين المنجد : المنققى من دراسات المستشرقين 
ھ.[. ر. جپ : خواطر ف الأدب العرنی ص ٠۳١‏ 
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الميريون ممارفيم اليونائية من المفة الريانية » وحلت الكوفة والبصرة فى 
الءصر الإسلامی المزدهر عل اليرة 02 € 

آما أوليرى فيرى أن الرصرة قد أعجبت بالاقافة الأغريقية الوافدة 
ليبا من الحيرة على احتال » ومن جنديسابور على احتال آخر (). 

ولقد قوفرت عدو اساب ضاعقت من الاهتام بالدراسات اللغوبءة 
ف کل من البصرة والكوفة » من ذلك , ما وجل من وة الو أسعة الى 
كات قرداد اقساعا وما امل يوم » فقفصل بین لغة القرآن الأمسحة » ولة 
الكلام اأيومية الى کات نا لملا اسريانية والفارسية وغ پرها من الات 
واللہجات ¢ زوو ۰ 

ذلك فى وسا أن اظ ,ا أن سان الموالى بالضءة جما 
مرامی القرأن و مها يه ٤‏ و اڏوا من [جادتہم ا وقفوقهم فیا سبدلا 
يقر مم من الخلفاء والحا كين » ورصل بيهم وبين المراكر المالية فى الدوك. 

كذلك جد أن الاظر فى القرآن ٠<‏ والمحديث أيضا كان ستوجب أن 
يتقدمه الاهتام بالملوم المربية لاه متوقف عليها » وهى ءلم اللغة 


والنجو والیان 0 واو ذلك > هله ااماوم اانقلية کلپ | اة بالل 


)١(‏ الإسلام : ظهوره وانتشاره. 
() أو ايى : مسالك المةافة الإغريقية إلى المرب-ترجمة مام حسان ص۹ ر ب 
(۳) فيلیب حى : تاريخ المرب + ١‏ ص ١ء٣‏ 
)٤(‏ انظر حاجی خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكةب والفنون + , 
ص ٢٠‏ 


ست ٣‏ اسه 


الإسلامية » ولقد كان المرب يأخذونها بسليقتمم وفظر تمم قبل الإسلام» 
ولم یکونوا فى حاجه الى أن بفصاوا القول فيما حينذاك لانهم لم يقدر 
۵م ف معظم أحواذم أن يفارقوا صحراء م 4 آو خا لط وا غیر م مں 
الام 0 فلا آساموا وباوزرا بالاسلام حل ود بادتم ¢ ودل ۰ 
فيه من لیس ممم › رېت اللكتة الأعجمية d[‏ کشر من الت ۰ 
وسرى اللحن بين ااناس ما دفع البعض إلى أن يقول ذهبت لغة العرب 
ما خالطبم العجم » وتوشك إن تطاول عليما الرمان آن قضءحل » () 


كل ولك أثار حية العرب » فأخذوا يبتمون بكل ما يتضل بلتم 
حفظا لما من التغيير » وعونا على إستجلاء معصالى القرآن الكرم الذى 
ازل ما » فقد قیل عن أ الأسود الدؤلى أنه أخذ النحو عن على بن 
آی طالب وکان , لاخرج شیا أخذه عنه إلى أحد حى بعث اليه 
یاد أن اعمل شيعا يكون للناس إماما » ويعرف به كتاب اله » فأستعقاه 
من ذلك حى مع آبو الأسود قارا بقرأً : إن الله برىء من المشركين 
ورسوله « بالكر > » فقال ما ظننت أن أ ااناس آل إلى هذا › 
فرجع إلى زياد » فقال أفمل ما أمر به الاير » فلييغنى اقا لقا 
يفعل ما اقول ٠‏ فأتى بكاقب من عبد القيس .... فقال أبو السود 
ذا رآيتى قد فتحت فى بالحرف نانقط نقطة فوقه على أعلاهء وإن ضممت 
فمى فالةط نقطة بين يدى الحرف ؛ وإن كسرت فاجمل اللنقطة من 


تحت المرف > (© . 


(۱) !د السود الدؤل : ازظر داترة ممارف البسقالى اباد الأول ص ۷۸۸ 
)۲( ابن الندم : الفمرست ص “٠‏ ط . الاستقامة 
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وميا كان حظ هذه الرواية من الصدق فإنها قدل على تيلبل الالسنة ء 
ورغبة أولى الا"مر فى الحافظة على سلامة اللفة . 
ولثن كان ظامر الاأمر يشير إلى أن عنصر الاصالة العمربة هو 
الذى يغلب على هذه الدرسات التى قدور فى حيط اللغة » إلا أنه فى 
الإمكان تبين الأثار الا جنبيه فا » فبا حن أولاء فرى أر هذا 
الفشاط الذى حفلات به البيئة الإسلامية ٠‏ والذى قام ليصون اللغة المربية 
من عجمة الذين بدأوا يتكلمون با من غير أهاها . وليفيد منه العرب 
أافسمم لا “نهم خالطوا الا"عاجم فقس السام ء وليخدم النص القرآى 
ئی لازل أحد ف فمه » ما هو إلا صورة ما فعل السريان قبل ذلك 
فى متهم ؛ , فلقد ظلوا يستغنون بالا حرف دون الحركات برهة طويلة 
من ازم ار › م تنصروا » ولقاوا إلى التبم الكتب المقدسة خصوصا 
الا"ناجيل » وأرادوا ضبط كل كلة مما عند قراء ہا فی الکنائس والبيع 
احترازا من اطا » غإن الخطأ فى تلاوة مثل هذه الكتب الحارمة فاش »> 
وقد إستلرم ما يوم الكفر والزفدقه فى قارثما ۰ ولا لم يکن 
لاسريان بد من الحركات › ولم تكن لمم سبيل إلى قغيير الا حرف العبودة 
المستعملة ؛ أو إلى زيادة أخرى» اضطروا إلى اخراع علامات صغارة 
لا تثاثر ہا الاحرف ولا یغیں شکبا > قافتصروا على رسع لقطة أو 
سطارة صغيرة فوق الحرف أو تحته أو فى وسطه ۽ وبقيت الاحرف کا 
هى › فلم يغروا أحرفا ؛ بل زادوا لقطا أو سطيرات ... ولقد ذا 
اليونان حذوم فى ذلك » فل جاء المرب انتفعوا بذاك وأتةنوه 
وأصلحوه )٩(‏ . 


سے 


۷( جو ڼدی : عحاضرات أدبيات الجر افيا والتار ييخ و االغةعندالمر ب ص ۸4٠۸٣‏ 


و س 


قول أحد أمين , کان طبيعيا آن ينشاً عي النحو فى المراق ٠.٠١‏ 
لان الآداب السريانية كانت فى العراق قبل الإسلام » وكان غا قواعد 
أعوية ؛ فكان من السرل أن توضع قواعد ءربية على "عط القدراعد 
السريافية خصوصا واللغتان من أصل سامى واحد » لمذا كان السابتون 


ا وضح الحو هم البصريين آولا الكوفيين » () . 


ويلاحظ أنه فى , المصاحف القد مة من الجيل الال للجرة قدل 
انفطة من فوق الحرفق عل القتح » ومن حته على الكسر »> وف وسطه 
على الشى » ثم صارت هيئة الحركات على ماهى عليه الآن > ٩<‏ . 


وقبدو ملامح التأثير السريانى بشكل واضح فى دراسات اللفويين › 
فالخرارزمی ۳ مفاتیح الملوم بعقد فصلا (۳) و فى وجوه الإعراب عل 
مذهب فلاسفة ايوا نرين € وقول فد » الرفح ل أصدحاب النطن من 
اليو انين واو ناقصة » وكذلك الم وإخرته المذكورة ٠‏ والكسر وإخوته 
مندم ياء نأقصة › والفتح وتر aj‏ عند م آلف ياقصة ». 

واذا كان المسلىون قد #أثرو | بالسربان ف) اتخذوه اضبط انتم 
وع راما ء فإن السريان انوا وراء انوج ألذى اذه النحاة لکتیم 
ذلك آم ڪاارا رشتغارن بالقاسقة والعلوم اليو اة ف هدر سة 
جند سا بور ۰ ولد أدی ذلك الى أن آصبحت لمارف اليونانية منقشرة 

(۱) آحد آمین : فجر الإسلام ص ۲۰ 

)۲( جو ودی : عاط رات آدیات الج رافيا والاريخ واالةة عند المرب 
ص ۸4 
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بين الفرس شائىة فيم > واين خلدون فى مقدمتة يذكر أن أصحاب 
صلداعة الحو و كسيبويه والفارسى من إعده » والزجاج من بعدهاء 
کہم مجم ف أنسامم » وما ربوا ف الاسان العربى » فاكتسبوه بالمرىء 
وغخالطة المرب » وصيروه قواأين وفنا >( . 

لذلك ليس غريبا أن نرام دند وضمبم كتبمم الشبورة يسلكون 
مسلكا فلسفيا يتعاق بالمنطق » ومن ذلك أن أرسطاطليس قال إن امان 
والمکان ہا کلوعاء لللاشہاء ‏ [ذ لامد لکل شىء عغلوق أن بكون اقا 

فى زمان من الأزمنة › وف 'مكان من الامكنة » فه) كالوعاء » وهذ| 
أل سمه النحويين لليفعول فيه ظرفاء أى وعاء » ومن مذهب 
أرسطاطليس ف الاطق تقس الكلام إلى اسم وفعل وحرف ٠‏ وقعريف 
الكلام عند اه الیونان هو قرکیب كلسات تفيد مع اما » وهذا| 
إعاثل تمريف الكلام عند أحاة العرب » إذ اكلام عندم لفظ مركب 
مفيد بحسن ااسكوت عليه » والصرف عند اليونان هو تحويل آأخر 
الكلة من حرف إلى آ خر » ويضاهيه تمريف الإعراب عند أعاة المرب 
٠ ۰‏ قال الصرف عند الرنان كلسيس ومعناه إمالة الثىء أى 
صرفه (۲) ء 

ولملنا بعد ذلك لستطيع أن ننظر فى قول أحد الباعثين العدين 
« لولأا علا أن الذی ترجم کاب الشعر هو مى إن يونس المتونى 
سنْة ۰ ؛ وګی بن عدی سنة ۽٠‏ ه ٠‏ لاما النحاة بالنقل عن 

(۱) ابن خلدون : القدءة ص ۽ ۽ه ط ٠‏ مصطفى عور 

جویدی : عاضرات آدہہات الجغر افا والتاریخ واللغة عند العرني 
عي |٥‏ 


~~ ۷ = 


« أرسطو » »لان النحاة اشتغلو! بتدون علمم قبل ظبور الكتاب بأكر 
من قرن من الزمان ؛ بل استوی نحوم لیا قائ بذاته قبل ظہور کتاب 
الشعر بأكن من قرن () . 
هھ e‏ 

وبعد أن بينا الموامل الى أعانت على فع الية التائیں السریای فى 
الدراسات اللغوية العربة » ومظاهر هذا التأثين » نعود لا ذكرناه آ نفا 
من آن الاموييين كنوا بصدد اء ملك ولقامة دول ء للك ل قڪن 
هذه الملوم وتلك الدراسات الى عرضنا لما مستطيعة أن قوفر ممم 
مطاليهم . كذلك لم يکن رجاا بقادرن عل أن بكوم سحاجاتمم » 
وإذا كانت القبائل قبل الإسلام تتخذ من الشمراء أعرانا عل حفظ 
كيابا ء فإن الظروف قد تغيرت فى العصر الأموى » وأصبحت الدولة 
فى حاجة إلى صف آخر من الناس يوطد ما آركانما »> كذلك إذا 
كانت ثقافة كل ءصر عليما أن لى مطالبهء وتشبع حاجاقه » فإن 
ثقافة العصر الأموى قد قامت بدورها ٠‏ حقيقة لبم لم بفرغوا شون 
الملبية بقدر ما فرغوا للا”مور السياسية إلا آنا نصادف من بينم من 
يدخر وسما فى سبيل تشجيع المحركة الأديية > والتقدم العلبى . وإذا 
بقدر لتتائج جهودم أن قظر بجحلاء ٠‏ فإن هذا يرجع لعدم استةرار 
الأمور طوال آيامبم > وقرب المبد بالعصر الجاهلى . وإذا كان المقفق 
عليه « أن التقدم فى المدنية غخطر بالتدرج خطواته ء فإنه قد خطا 
الأولى متها الأمويون › وخطا الخطوات الأخرى العباسيون )١(‏ » وعل 


)0( الد كترر اپراھ سللامة : بلاغة آرسطو بن العر ب واليو نان ص ۱۱۷ 
(۲) را جع قصة الأدب في المال . تصنيف أحمد آمین وزک جيب مرد 


۳۷٦ ص‎ 


~~ ۱۳۸ = 


ذلك فالازدهار الذى أصابته الحا الملبية فى العصر العباسى قد وضمت 
أولياته على أيام الأمورين » ذلك لان الظواه_ الحضارية داتعا فى حا جة 
إلى فسحة من الوقت لك خرج مارها. 

وهكذا استجليت البيشات المليية علوما كانت حى ذلك المحين كاد 
تىكون غريبة على العقلية العربية ما دفع إلى قسميتبا بالعلوم الدخيلة . 
ولقد كان السريان هم القنطرة الى عبت عليها ذه العاوم التصل إلى 
المرب » وساعد () على ذلك هذا التراوج السريع الذى حدث بين 
المرب وبين الامم المغاوبة بعامة . ولقد تم هذا التراوح فى البيشات 
الى #ءبتق بالروح الملينية بدافع من مساواة الإسلام بين معتنقيه ؛ إذ لم 
يكن هة قصب أو اياز وما كانت المساواة » وكان الماع ها 
الاساس الذى بى عايه الإسلام معاماته لاهل الأديان الأخرى ›» وقد 
كان لذلك أثره فى استثارة ممم + وتعريك رغبتمم فى المشارك فى 
ألوان الزشاط الختلفة الى قدور حولم . 

يقول جوستاف جرونياوم د وكانت المسلاقات بين المسلسين 


والمسيحبين فی «واکیر صذدر الإسلام مر صضة مةبولة . 


وقول ف ۰ وار قو لد » وان النصارى اسن ال۷ ګت م 


المسدين فى الازمنة الأولى لاجة الفاعين إلى هذا المنصر المسيدى 


)١(‏ انظر الدكتور على ساى الفشار : مناهج البح ع عند مفكرى الإسلام 
سو ا لظا الول 

(۴) جوستاف جروايباوم : حضارة الإسلام ترجة عبد المرين قوفيق 
چاو ید ص٣۲۳‏ 


۹ س 


المتفرى عل المرب حضارة )0 al:‏ 


ولقد كان انفتقال الحلافة من المجاز إلى سوريا من الموامل الى 
فتحت الباب مام السريان ليسموا ودم فى بناء الدوكة الإسلامية . 
َ كان لمذا الانتةال آثره فى تطور الضارة» فلقد « وجد المرب أنفسمم 
حكاما لمنطقة كانت ولاية رومافية خاضعة لقانون رومالى كامل التطور 
و[دارة منظمة جدا » وقد أبقوا كل هذا كان < » كذلك كانت 
دمشق (") وهى العاصمة الرسمية لسورية مدينة إ[غررقية جرا ء ا كانت 
مقر الاساقفة المسيحيين » وكانت ما مدرسة ظات تحتفظ بشبر ما حى 
وقت الفتح العرنى ٠‏ « ولقد خضع معاوية وخلفاۇه من بعده فى دمشق 
للمادات اليونانية » فحول الخافاء الأمويون جمورية المدينة الدينية 
العربية إلى امبراطورية حققة سورية .... فضربوا الدنانير الذهبية 
على فستق الدرام البيرنطية > وجملوا اللافة وراثية بعد أن كانت 
انتخابية » واستعملوا عالا كثيرين من اليونان والسريان » وأسندوا 
إلى المسيحيين مرك الوزير الأول 0) )› . 
يقول ج . ليفى دالافيدا , لقد انتفع مماوية فى إدارة البسلاد 
الداخلية رة المسيحيين أكڪي ما انتفع أسلافه » وكان قد اتصل 
(۱) ف. بأرقولد : قاريخ الحضارة الإسلامية : ترجمة هزة طاهر ص ١ه‏ 
(۲) آولیری : مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب قرجة : الدكثور مام 
حسان ص ٣۰۹‏ 
(۴) المر جع السابق ص١٠‏ 
)<( ما کس فانتا جر : الممجزة المر ية ص ٠۹‏ , 


=~ 


بالمسيحيين اتصالا ويها أيام ولايته على الام فى ءهد عبر وعثان »> 
وعرف مبلغ علمم ومقدرجم العلبية () » . 

ويقول أوايرى : , وقد ظات الكتابة فى السنوات العشرين اللأولى 
أو ما بريد عنها باللغة الإغريةقية » وكان المؤظفون المدنيون جيعا من 
المسيحبين على وجه التقريب )» . 

وربدو أن هذه الظاهرة بعد أن تفشت كافت لا جد قبولا من 
الرأى العام العرى ٠‏ يول جوستاف جروایباوم « کان تعین غیر 
السلين فى مناصب السك بعد أمرا غير قافوتى » وآن الممينين كانوا 
يتولون منساصبم على مضض من الناس » وأن دواثر الاتقياء كانت 
تارب داما شل ذلك القراخى فی الت رفات من جانب مض 
حسکامہم C۳‏ . 

ویذکر أولیرى آنه , فى عبد المليفة' عبد املك كانت مة غيرة 
عظيمة لان المسيحيين احتكروا جيع الوظائف الإدارية »> وحاول 
الحليفة أن إستحدم العرب فى نتم > ولكن التغير .لم يكن ناجحا › 
وأكار ما استطاع عبد الك أن ينعله هو أن عول الكتابة من 


الإغربقية إلى المربية » وأن يكنب المربية على النقود () , 


۷١ دائرة الممارف الإسلامية : انجاد الثا ص‎ )١( 

(۳) آوليرتى : مسالك الثقافة الإغر يقية إلى المرب ص٠٠‏ 
(۳) جوسټاف جر ونیباوم : حار ة الإسلام ص ۲۲۰ ۰ ٣۳۱‏ 
0) اد ليرى : مالك الثةافة الإغ_يقبة إلى المرب صل ٠‏ 


س إ۳ ~~ 


وعندما بحت الاسباب التى أعافت المسيحبين بوجه عام على أن 
يضطاموا بدورم فى بناء الدرك الإسلامية جب ألا يفيب عن بالا تلك 
الحسرية الفكرية ذات المدى الواسع الذى سمح لفيي السادين بأن 
يەرضوا آراءم دون غوف آو ردد . 

فالفتر حات الإسلامية لم قوقف سير الرأة العقلية فى الملاد الى قل 
ما آن تدخل فى جاها » كذلك رضى الإسلام أن إظل آمل الاديان 
الأخرى عل آدیام ماداموا قد قباوا أن يدفعوا الجرية » بل لقد بلغ 
من سعة صدر خلفاء بى أمية أنهم كانوا يبيحون المناقعات الدينية بين 
غلماء الإسلام » وعاماء المسيحية فى حضرتيم . 

ولعدل هذا الرباط الودى الذى شد أمل الدبانتين حى فا 
اختلةوا فيه كان ١ا‏ دفع إليه قول الله تعالى « ادع إلى سبل ربك 
بالمحسكمة والموعظة الحسنة » وجادمم يالى هى أحسن )١(‏ » وقرله تمالى 
« ولا #ادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظاموا 
منم ؛ وقولوا آمنا بالذى ألرل [لينا وأنرل ليك > ونا وفك 
واحد» ون له مسلمون )٩(‏ » . 

إذن لا غرابة بعد هذا إذا قلنا إن الحياة العقلية وجه خاص 
ظات فی الإسلام تسی رتيبة کا كانت فى كي من البقباع الى كانت 
تسودها الروح الملينبة . 


سسس د 


0 سورة الل : الأية Yo‏ 
)۲( سورة المنکہوت : الأية 6٦‏ 


س ۷ 


ولةد ممل ذلك بصورة متميزة فى الجتممين النسطورى واليعةوى 
حيث ظل الفساطرة واليماقبة على قوانيبم وتفاليدم » وظل سلكبم 
فى الحياة دون تغيير أو تبديل » بل إن الامر قد 0 هم ليزيدوا 
من طاقتبم فى خدمة الثقافة والمعرفة ما ساعد على نقل الماوم اليونانية 


والتحاء ہا بالةکر لمر ف ۰ 


ان الا 
حر كه النقل و جود السربان فا 


من اليسير علينا أن نتبين الاتجاهات العلبية فى عد الامويين » فلق 
ورثوا حضارات الاقطار الى دابا الإسلام حى وقمم › وكان اتفال 
الخلافة إلى دمشق كا ذكرنا من الموامل الى أمدهم إقرات علمى زار › 
متعدد المعارف والقافات () ء فقد راقهم - وم فى بيهم الجديدة بالشام 
حيط بهم عناصر المحضارة القدرعة الناشئة من امتزاج المدتيتين اليونائية 
والشرقية - أن نلوا من مناهل هذه المحضارة مع تحويرها ما بجعلا 
ملامة الاغراضيم المادية والروحية » ومككذا ظات دمشق القدعة كا 
كانت مركرا )١(‏ للأحياة المحضارية والسياسية فى سورية « وكثر ‏ فيها 
الأطباء اليوناقيون » ولا سا من الرهبان على عادة حفظ الصناعة قرعا 
فى خدام المياكل الوثنية ء فتحول الأمر إلى خدام السكتائس والديارات 
عند المسيحيين )١(‏ ». ولقد أسيم هؤلاء الأطباء فى نقل كير من 
معارقم إلى اللفة المرببة . كذلك بيات الأسباب فى هذه الفترة لى 
يتلةى السامون الفلسفة اليونانية فى هذا الوقت المبكر › وقد لقف بها 
آفر اد ممم . 

يقول ابن أف أصيبعة عن النضر بن المحارث بن كاده أنه , أطلع 
)١(‏ جورج كيرك : موز تاريخ الشرق الاوسط ص م 
() ف. بار ثوا : تاريخ الحضارة الإسلامية ص ٠٣‏ 
() عيسى اسكندر المعلوف : تاريخ الطلب عند المرب ص٠(‏ 


شه )۳| حت 


على علوم الفاسفة وأجزاء الحكمة (ا)». 

وإذا كان الاتصال بالفاسنة اليونانية لم نضح آثاره بشكل بارز 
حينذاك » فإن هذا يرجع إلى أن المسلمين حى ذلك المد كانوا بخشون 
الخوض فيا مس المسائل الفلسفية ٩‏ خوفا على عقيدتمم الى لم تتأصل 
بعد فى فوس العامة منم غير أن الحرية الدينية الى سادت فى هذا 
العصر آتاحت لكثير من الآراء الدينية أن تتعارض وتتخاعم › ما جعل 
الفرصة قسنح لرجال الدين المسيحى أن يتناولوا الامور الى كانت مثار 
الجدل بم وبين المسلمين ناولا فاسفيا . 

وشاع قى هذه الفقرة أن فى الإمكان الحصاول على الذهب من 
المعادن الرخيصة ¿ ودقع هذا الاعتقاد الكثيرين إلى دراسة الكيماء > 
وأثار فيم الاهتام بأمرها »> فابتدأت الزجة من اليونانية إلى العربية 


بثأثير المسحيين ونعن فى القرن الأول المجرى )١(‏ . 


خالد بن یزید 
ن اأشبدصية الاسلامية الأولى الى عت مشورة علماء السريان 


فأقدمت عل الاشتغال بالدكيمياء هى شخصية خالد ين يزيد . 


قال عښسه دی رر إڼه » اشتفدل بالکيمیاء بارشاد راهب 


(۱) أبن آن أصيبمة : عیون الانباء فى طبقات الاطباء ج ص۴٣٠٠‏ 

)( يقول حا جى خليفة : « إن المقصود من الع هو احكام قواعد الإسلام 
ورسوخ عقاگد ااام » كف اأظذون عن آسامی ااسكتب والفنون ص ٣4‏ 

)( انظر ف. بار تولد : المضارة الإسلامية ص ٦٤‏ » ۸ 


س و٣‏ س 


اصرالی > (0 . 

وتحدث عنه ابن اندم فقال إنه کان , پسمی )١(‏ حکم آل مروان 

. وكان فاضلا فى نفسه » وله همة ٠‏ وحبة اللوم » خطر باله اأصنعة 

فأمر بإحضار جاعة من فلاسفة اليونافيين من كان زل مدينة مر 
وقد تفصح فى اامربية ء وأمرم ةسل الكتب فى الصنعة من اللسأن 
اليونانى والقبطى إلى العرنى »> وهذا ول ةل كار فى الإسلام من 
لغة إلى لغة » . وكان مانةل يشمن كتبا فى الطاب ٠‏ ويضم كتبا فى الجوم . 

وفى مداد الاسباب التى دفعت هذا الامير إلى الاشتغال بالكيمياء 
والعناية بإخراح كتب القدماء فيبا. » لستطيع أن نذكر إلى جانب عيتة 
للعلوم أ إبم-اده عن الحلافة ء فلقد كان راغبا فيا بد وفاة آخيه 
معاوية الشالى » ولكن مروان بن الك غلبه على ذلك + فراح اول 
اكتساب الملا بالعل ©)». 


کذلك نستطیع أن ف گر ما طبهت عله افسه من السكرم والجسرد 
فلقد د قيل له : لقد فعلت أكثر شغلك فى طلب الصنعة › فقال خالك : 
ما أطلب بذاك إلا أن أغى أصحانى وإخوانى » إلى طعت ف الحلافة 
)١(‏ دی بور : تاریخ الاسغة فی الإسلام ص ۳۹ 
)0 اندم : افر ست ص ٣٥٢‏ طا الاستقامة وانظر ص ز۱ہ ۸ن 


المرجع شه 
َ راجح ا لجاحظ : الہیاری والتیین ١+١‏ ص ٣۸‏ 
سس ورساال الجا حظ ص ک٩‏ ط. السندوی . 
(r)‏ جرجی زیدان : تاریخ آداب اللغة العربية ص ٣٣٢‏ 


۱۳۹ ے 


فاختزات دولى . فل أجد عنما عوضا إلا أن أباغ آخر هذه الصناعةء 
فلا أحوج ادا عرفی وما أو عرفته لى أن قف رباب ساطان 


رغبة أو رهية >( . 


ولةد قعمتق خالد بن بريد فى دراسة الكيمياء حى لقد كان له 
فضل السبق فى التأايف فیما » ذکر ابن خلکان ٩‏ , آنه کان من أعل 
قرهش بفدون الل » وله كلام فى صنمة الكيمياء والطب » وكان 
مرا هذبن الملين ١‏ متقنا ها » وله رسائل دالة على معرفته وبراعته › 
ؤأخذ الصنعة على رجل من الرهبان يقال له مريانوس الروعى ... وله 


فیا ثلاث رساتل € 


ويقرر ابن الند آنه شاهد كنبه الى وضعها » فيقول ‏ إنه صح )١(‏ 
له عمل الصناعة » وله فى ذلك عدة كتب ورسائل » وله شعر کثیں 
فى هذا المعى ء رأآيت مله عو ممسمائة ورقة » ورآيت من كته كاب 
الحرارات » كتاب الصحيفة الكبير ء كتاب الصحيفة الصغير ؛ كتاب وصيته 


ا أونه فى الصنعة ء . 


)١(‏ ابن النديم : الرسث ص٠‏ ر م ط.الاستقامة 
)( وفيات الاعيان < ١‏ صررم 
س ااظر جو ردی : خاضرات آدبیات الجغرافا والق_اريخ واللية عند 
المرب ص ٩‏ 
س اقرن ذلك ,ما ذكره عى المعلوف : تاریخ الطب عند ارب ص إ٠‏ 
(r)‏ افم ر ست ص ١ه‏ ط . الإستقامة 


ف انظ صأدد الاد سى طہقات الام ص٥٥‏ ط. جمد اڪ 


س ۷ا بے 


وء۔كشف أحد الباحثين عن موضوع رساثلة ؛ وما عالجه فها 
فقول إن , له فى () صنمة الكيمياء فى الطب رسائل » وأشہرما ثلاث 
[حداها ضمما ما جری له مع موریانوس » و کف تع م مه » والرم‌وز الى 
أشار إلا » 

ولقد عرف خالد إن يزيد الطريقة التجريبية فى أعائه ٠‏ بول 
ابن عساكر , إن () الناس تذاكروا الماء عضرة عبد املك بن مروان؛ 
فقال خالد ؛ منه ما یکو ن من الساء » ومنه ما پستقه افم من المحر 
فيعذبه الرعد والبرق ٠‏ فأما ما يكون من الپحر فلايكون له فبات› 
وآما النبات فإما يكو ن من ماء السیاء ٤‏ م قال : إن شثتم أعذبت لک 
مام البحسر » فآتى بقلال مر ماء ٤‏ م وصف کف بصنسع به 


سی پعذب »› . 


و لودو أن شمرة الد ون ازاد اأعأمية كانت قد ذڏاعت وانشرت 
حی و پروی آنه وجد الحجر الفاسفى الذى رصنم به الذەب 


الاصطاعی () ¢ . 


کذلك بدو أن حداثة العهد يذه المعارف فى البيئة العرية قد 
دقعت ااناس إلى المبالغة فى أمر من يشتغلون يا > فقيل عن الى 


ن بز بل » إن عله ھن اذى اس تار جه دائے۔ال هڼ غار اكاز وهو 


)١(‏ عيسى المعاوف : تاريخ الطب عند العرب ص إ ر 
(۲) التار بخ ا کر : : ٣ه‏ ص۹٠٠‏ مطبمة روضة ت الشمام ۹Y‏ م 
(r)‏ ق بار قو لك تاریخ الحضارة الإسلامية ص۹“ 


ا٣‎ 


الذى أودعه آدم أو البشر ما عل C(‏ 


وهناك مر () يذهب إلى أن ما اسب إلى خالد لا يمدو حد 
القصص إلى الحقيقة » دعل أية حال فإن فسبة ه.ذا الفشاط [ليه هامة 
فى حد ذاتبا » فى تكشف عن اتجاه المسلبين إلى ترجة الأثار العلمية 
فى هذا الوقت من حياة أمتهم » وتشير إلى أن اللغة العربية استوعبت 
هذه المعانى العلبية الى عرضت هما الكتب المرجة » م إلا تؤكد أن 
المرب استمدوا معارفيم ااعلمية فى البداية من المراجع اليونانية القدرية › 


وأا کازت آول حافر هم على تلك الدراسات . 


ولة۔د سہتی آن آشرنا إلى أن خالد بن بريد قد استدعی إعض 
الملماء من الإسكندرية ۴ » و كفم ترجمة الكتب اليونانية اى تناولت 
موط-وع ااكيمياء » ومن هؤلاء المترجين أصطفن القديم » وهو أول 
المرجين فى هذه الدولة » وقد عرب لئالد المصنضات الطبية والسكياوية 


سات 


٠٠٢۲ البيرونى : الأثار الباقية عن القرون الخالية ص‎ )١( 

(۴) راجع فیلیب حی : تاریخ المرب د ص ۳۳۲۰ ۰ ٣۲۱‏ 

(۴) افظر الد كتور إبادم المدوى : الدولة الإأسلامية واميراطور ية الردم 
س ۱۹4 

(٤)‏ أبن النديم : الفرر ست ص4 مب ط . الاستقامة 

(ه) عيسى المعلوف : قار يخ الطب عند المرب ص ١ر‏ 


ضس وإ حه 


الترجمة قبل خالد بن يزيد : 

إن إصرار الباثين وإجماعبم على إن أولية النقل إلى اللغة العربية 
معقودة لحالد بن يزيد ومن عاونه من علياء الأساطرة بحب ألا خدنا 
فنصرف النظر عن المرحلة الى تسق عصره ‏ فالواقع أن الرجة كانت 
محروفة قبله »> ولكن الذى استحدثه خالد هو يذل جمد مقصود لنقل 


ولعل الباحث يد الدليل على صحة هذا الرآى في) يذكره ان اسحق 
وهو إصدد المعديت عن ناء الكعبة على عبد الى (ص) أذ بول )0 
د حدثت أن قررشا وجدوا فی الرکبې کتابا بالسریانية ٤‏ فلل دروا ما 
هو حتى #رأه فم رجل من اليمود» فإذا هو : آنا الله ذوبكة» خلقتها 
يوم خلقت السموات والارض .» وصورت الشمس والقمر » وحففتبا 
بسبعة آملاك حنفاء ٠‏ لاتزول حتى يرول أخشاها » ميارك لاملبا فى 
الماء واللمن » 

وفى صدر الاعوة الإسلامية اتخذ رسول الله (ص) من يقوم مقام 
المقرجم بينه وبين من يشاء الكتابة لهم من الوك والحكام . 


يقول المسعودى )١(‏ و كان الخررجى يكتب إلى الوك وجيب عضرة 
التى(ص) > كذلك کن رم لنى(ص) بالفارسية ٤‏ والرومية ٤‏ والميطية 
والمبشية . تعلم ذلك بالمدينة من أهل .هذه الالسن » . 


(۱( أن شام : اأسيرة البو ية ج ص ۲۰/٢۸‏ 
س افظر برهان الدين الخحلى : السيرة اللبية س ۱۹۱ 
)( الإسموى : اليه والاشراف کں ٢٣‏ 


شه 4أ ست 


ولقد كانت رغبة الرسول(ص) فى تأمين الدعوة الإسلامية داشا له 
لك يوجه فريقا من الصحابة التعلم هذه اللغات ودراستبا حى وستطيء و 
أن يژدوا عنه ما يریده لاهاما . 
یقول زبد بن ابت رضی اله عنه () , آمرنی رسول ا(ص) 
أن أتعلم السريانية . قال نی لا آمن پود على کتای » فا مر اصف 
شېر حت تعلمت وحذقت فه : فکنت آکتي له (ص) e]‏ وأقراً م C٠‏ 
أخاص من كل ذلك الى أن البية الإسلامية فى هذه الفثره شنا 
شأن أى بية اجقاعية أخرى يتوفر فيا هذا التفاعل المستمر لمكن 
أن تخاو من يعرف غير لغة هاما خاصة والظروف هنا قد أفسحت 
لمجال لاصحاب هذه اللالسن الأجنبية أن دوا لانفسيم جالا بين 
ظہرانی القوم . 
اشتغال اسر يان بالترجمة قل الاسلام 
ليس من «صادفات العصر أن جد الرواد الأوائل الذين بشطلعون مبء 
الزجة والنةل سرانا » اذأآن هذا هو الامر الطبيعى الذى كان لايد 
أن عدت ٠‏ ذلك لان هؤلاء كانوا قد قطءوا فى هذه الطرين شوطےا) 
ا > قد مأرسوا القرة قبل ظور الدولة الأموبة 
#كثير » فمنذ القر ف اارابع الميلادى شرع السريان (» ف 
لل الكتب اليونائية إلى السريافية فى مدرسة الرهها . 


)١(‏ برهان الدين الحلى : السيرة الحلبية + ۴ ص م ط ٣۹٣‏ ه. 
)( جو دی : عاضرات آدیات الجعر افا والناریخ والمغة عند المرب 
س ۸۲ . 


¬ )ا ~ 


فترجمت فی هذا القرن بموعات من الح » وفى القرن الخامس (ا) شرح 
بروبوس كةب أر سطو النطقية و[يساغوجى لفورفرريوس . كذلك عن 
نقاوا عاوم اليونان إلى السريااية سرجيس ٩<‏ الرأس ع اليمقون 
المترى سنة ٠٠۳١‏ م ؛ وقد كان ريسا لاطباء رأس العين » غير انه 
ال ا وكتب مقالات شى ٠‏ ونرجم كتبا كثيرة فلسفية 
وطبية من اليونانية إلى الكلدائة » () . 


ويذكر اإن آي أصيبعة , آنه آول من تقل كتنب اليرناات إلى 
ااسسرياية &« CG)‏ ۰ 


پذکر جویدی , آڼه أول من عل أبناء وط _ه فلسفة 

)١(‏ داجع النقل عن اليونانية فى القرن الحامس الدكتورمر اد كامل . تاريخ 
الادب السرا ص ٠٢١‏ س |٣١‏ . 

)۲( ان الميرى : ختصر تأريج الدول ص ١ه‏ . 

اقرن ذلك بقول أدى شیر و لم یلہث سر جيس أن اناز إلى الكاثو ليك 
وارب مم البد عة المنوفيسيتية بشدة لا مرود عليها و ذا لا صحة لقول 


اؤ لين المنوفيسیترين آنه كان يمقو بيا » وما رستحق الاعتبار أن بمض الزساطرة 
انوا من حص تلامیڈ سر جيس ممم ٹثودور سقف مرو » قاریح کلدو 
وآثور + ص ۱۷۲ . 

)*( دی شیر : تاریخ کادو وآثور + ۲ ص ۱۷۲ 

٠٠۹ ص‎ ١ + ابن آی آصیبعه : عیون الانباء ی طبقات الاطہاء‎ )٤( 

د أنظر قوله د وهو أول من نل شيا من علوم الروم إلى اللسان السرياي 
۱۲ ص ۱۸۹ انظ آنا + | ۽۳۰ من امجح افسه , 


= ٤ سه‎ 


أرسطو طاليس »> () وقد برجم سر جيس کتاب الطاب لجا ينوس ( الذى 


عار اراس دراسات ااطلب ف الاوساط الطمہة اشر ةة () ». 


وفى مصر اشط السريان قبل الفتح الإسلامى » وبداً اشاطم خاصة 
ف الإسكدر رة وني الادءرة الى اخذوها افم ولسم عرفت 
مصر الغة السربانية وإن ظا.ت عصورة فى عبط هذه الطائقة . وكان 
م شاط علبى ملحرظ › فقد لوجم أحد أساقفتيم فسخة الارجمة 
السبعيفبة من الكتاب العدس إلى اللغة السريانية › کا ترجم () جاسيو س 
مقالات أهرون الةس الطبية من اليونانية إلى السريانية . 

ولقد كات الترجة من اليونافية إلى السرباية بالةة الدقة حى أن 
« من يد اللغتين يد أنه من الستحيل أن يفرق بين الأصصل 


والرجمسة السربائية ٩‏ » غير أن , مطابقة » الارجة الال 


0 جو دی : عاضرات آدبیات الجةرافيا والتاريخ واللغة عند المرب 
ص ۱۸۲ ۰ 

)( أنظر عيسى إسكندر العلوف : قار يخ الطب عند المرب ض 4 

)ہ( الد کتټور مراد كامل : تاریخ اللادب الاسر رای ص ٠٣۷‏ . 

. عى إسكندر المعلوف : تاريخ الطب عند العرب ص ۽‎ )٤( 

راجع الدكتور مراد امل : قاریخ الادب السریانی ص ٠۹۱‏ . 

اقرن ذلك بقول ان أن أصببمه , إن أهرون القس آلف كناشة 
بالسريافة , عیون الالباء فى طبقات الاطباء + ١‏ ص ٠٠۹‏ - 

(ه) نفلا عن خودا خش : المحضارة الإسلامية تة البكتور علي 
الخړ برطي ص ۷و۱ 


بدو فى كةب المنطنى والملم الطبيعى أآكثر م) *تبدو فى كتب الاحلاق أو 
ما بعد الطبيعة » فقد حذفوا كشيرا من غوامض هذين الب لين » أو فهوه 
على غير وجه »> وأحلوا علاصر مسحية حل ما هو ثي (ا) ر فلق 
اصطبغت النظريات الفلسفية فى ذهتمم رصبغة مسيحية ولا سيا فظريات 
آفلاطون الذی مثاوه فی آدیر آم فى صورة راهب شرقى ». 

ولقد أدى هذا الالتحام المباشر بين السريان وعلوم اليونان إلى أن 
أصبحت ااثقافة اليونانية قعيش فى كيان هؤلاء القوم + وتخالط عقوهم + ما 


مام يتم کنو ن ماما و رصيو ن مولبان \ فا امل جين ةلو نها الى العر ب . 


وقد کن دور م ى اأمصر الإسلامى امتد ادا طہیمیا U‏ قاموا وه فمل 
ذلك . فقةد واصلوا العمل فى الترجمة . وصاروا بذلك « واسطة لافتیاس 
المر ب علو ۴ البو بان نطق و الفاسفة وعم للك و‌ هل جر ۱ « 9( 


الدَقلة فى اأدهد الأمرى 

قام يى النحوى (۴) , ةوف قبل متتصف القرن الثامن الممےلادى» 
املةب بالبطريق بدور كبير فى نقل العلم المسيحى والآراء اليونانية إلى 
الإسلام ء واقد كان ,فعرانيا فياسوفا ‏ فأراد عامل آمير المؤمنين على 


ین أف سالب رضی الله عله ازعاجه عن فارس و کربب دېره » فکتب 


(۱) دی بور : تاریخ الغاسفة الإسلامية ص ۲١‏ 
( جو یدی : عاضرات آدپیاتالجغرافيا والتار يخ واللغة عند المرب ص۸۷ 
(۴) ھی غسیں یی النح‌ری الذی زعم بعض الروایات آڼ له دررا في قصية 
سق عرو بن الماصي مكئبة الإسكندرية 


س يي ص 


حيى قصته إلى مير المؤمنين وطلب منه الامان » فكتب محمد بن المنفية 


له کتاب الاأمان اق امیر لمەن «a‏ )0 

و على الر غم من أن و Ù l=‏ یکتب العو Vi‏ فة إا آنه یکن [غر ™ 
[ذ کان سوریا تکل الأرامة فى به ويعرف فضلا عن هاقين اللفتين 
إللدة العر وة 4 ول کله ھا ھن أن ا٧ر‏ الgمسليين‏ رة الفكر اليو نای 
ويخاصة الفاسفة » وذلك من خلال المنا ظرات والجدل. 

بول الغر يد و إ نه » کان رتجادل مسح المرب سول ھی 
اصطلاح لفظى , كلمة > و ر الروح » الاذين فسا للسيح فى الفرآن هل 
هما مخلوقان آم غیر مخاوقین » (۲) . 

وقد ذکر سوب تان آنه و قد بھی لنا قدر کہیر ٤ا‏ کته ء وذا کان 
تکن قد کتہت بقلمه فإنہا من وضع قلبیذه ثیودور > )٩(‏ . 

ویدیو أن يونا کان على خلاف مع آهل ديانتة إذ کان مره () 
عليمم ما أثار حفيظتبم عليه » وهوا بقتله » فدفعه ذلك إلى أن رصنف 
كتبا يرد فيا على أفلاطون وأرسطو » كذلك وضع كبا دافع فيا 


)١(‏ البیہقى : تاریخ کا الإسلام ص ۹م 
(۳) الإسلام : ص ٠٢٤١‏ ترجمة الد كتور مد مصطفى همداره 

Islam aud Christian Theology P. 64.‏ )8( 
() الہیہةی : ار يخ حکاء الإسلام ص وم 


دلقد ظبر ثأثير يونا فى المسلين واضسا ٠‏ يقرل البيهقى ‏ إن أك 
ما أور ده الإمام حجة الإسلام الفرالى رمه اث فى تبافت الفلإسفة 
تقرير كلام يى النحوى () » . 

وکا سام عيى النحوى فى نقل الفلسفة اليوتانية إلى المسلين ء 
5ن له ضا دوره فى قل المعارف الطبية اليم » ولقد أشار 
البيمقى <“ إلى أن حال ين يريد بن مماوية قد أخن 
الطب منه . ولا غرابة فى أن عيى النحوى قد جع بين التراسات 
افلسفية والطبية » فقد كانت سمة العصر إن بحمع الحكاء بين الطب 
والفلسفة . فقد ذكر بن أنى أصيبعة )١(‏ , أن النضر بن المارث بن كادة 
القفى قد اطلع عل علوم فة وأجزاء الممكمة » وتعلم من آبيه ضا 
ما کان عملم من الطپ وغیره » , 


)١(‏ المرجعااسابق : ص ۹م 

س یری الد کتور عد الر من بدوی أن یی النحسو ى عاش قبل الإسلام 
وألف کاب الرد علي برقلس ق قدم العالم س o۹‏ ۴ ¢ وآن ھا الکتاب 
قد قرجم فى القرن الرابع أو قبل ذلك؛ ومن الذین قاثروا بکتاب صیی‌النحوى 
ول کیا a‏ ولک یکاد ينول Ameoxp™‏ ونما ق رده عل الفلاسفة فى قو هم بقدم 

انظر قصدرر « الافلاطو ية الحدثة عند المرب » ص ٦٣١‏ 


١ (۲)‏ فظر امجقى : تاریخ جکاء الإسلام ص١4۰‏ 


= 4٩ 


وفت ممکر بول صاعد الاند لى و کات (0 امرب ف الم کل 
الإسلام لانعنی شىء ھن لمل إلا بأختما 6 ومعرفة احکام شر متا وشا 
ص عة الاب ¢ فما انت مو جودة عد آفراد من المرب غبر مشسكرة 
عند جاهيرم لحاجة الاس طرا إليبا ء وأا كان عندم من الاش من 
الى صل الله عليه وسل فى الحث عليما حيك بق ول : إاعباد الله 
قداووا فإن الله قز وجل م رضح داه إل وضع له دواه إل و ادا 
وهر أفرم ء , 

ولقد تعرض ابن خلدون فى مقدمته لاحوال الطلب فى ضدر الإسلام 
وعرج فى حديثه إلى السكلام عن الطب النبوى ٠<‏ فقدال , والطب 
المنقرل ن الشرعبات TODD‏ لیس من الو ی ف شىء 6 وإ ما هر 
آم کان عاديا للعرب › ووقع فی ذ کر أحرال انى صل الت عله وسل 
ھن وع ذکر أ حرااه الى ھ‌ عاأدة و جياة› ُه من ج آن ذلك مشروع 
عل ذلك الحو من العمل ¢ فإ نه صل آله عله وسل 1 lf‏ روث املا 
الشرائع ¢ ولم موث لتمربف الطب ولا شاره من الماد بات @ . 

ولةد استمد الطب العر ف العلى مقو ماته من اليو نان والفرس غیں 


ابن كاده > , وأصله من ثقيف من أهل الطائف رحسل إلى أرض 


(۱) صاعد الاد لی : طبقأت الام ص ١‏ ٥ط‏ ٤د‏ مر 
(۴) أبن خادون : المقدمة س ۹۳ د ٤۹٤‏ ط . مصطفی د 
(۴) القفظی : آخپار الحکاء ص ووم 


فارس » وأحذ الطب عن أهل تلك الديار من أهل جنديسابور وغيرها 
فى الجاهلية وقبل الإسلام » وجاد فى هذه الصناعة . وقد درك الحارث 
الإسلام » وكان الى صل الله عليه وسل يأمدر من کان به عله أن 
يأ تيه فيستوصفه >١‏ » ويطالةنا القفطى عاس يؤكد ذلك نى قوله : «أمر 
رسول اله (ص) سعد إن ای وقاص بی بأقيه فيستو صفه فى مرض 
قزل به» )١(‏ . وقد بی حت أيام معاوية بن أف سيان . 

ولقد كانت الادة الطبية التى احتكت با العقلية العربية قد خرجت 
من آيدى أصحابما ؛ ونعتى بم البونان ‏ وتلقغها الدارسون وااشارحون 
الذين يعسرفون اليوانية والسريانية » وشارك الاطباء السريان ق هذه 
الدراسة ونصيب وافر » وكان لهم دور فى النقل والترجة . 

وقد اشتہر فى المصر الام-وى مم اس آ٣ال‏ . قال نه اين آی 
أصيبعة « كان )١(‏ من الأطباء المتمازين فى دمشق » اصرالى المذهب ولا 
ماك معاوية بن آی سفیان 8 أصطفاه ايفسه » وأحسن إليه ؛ وكان 


کھیں الافتةاد له . والاعءتاد اه > والحادثة مه ليلا ونهارا » . 


س ب اانظر صاعد الاندلہی : طبقات الامم ص ٥٥‏ 

افظر ابن أن أصيبعة : عيون الافاء فى طبقات الاطياء جل 
ص ۱۰۹ ۱۱۰ 

م أفطر ابن خلدون : المقدمة ص ۹ء۳ 

(۱) این ااعبری : مختصر تاريخ الدول ص ٠٠١١‏ 

يذهب عى معلوف إلى آنه فسطورى من الطائف ص و الاسر الطبية 

)۲( أخبار الحكاء ص ٣إ ١‏ مطبعة السعادة سثة ٠٠٠٢٠‏ ه 

| ٠١١ ص‎ ١+ عون الانباء في طبقات الاطباء‎ (r) 


> 14 ¬ 


كذلك كان من أطباء بى أمية أبو الىك () الدمشتي » وهو 
طبيب من أهل دمشق › سيره معارية بن أ سفیان مع ولده یرید طبیبا 
إلى مسكة . 

وفى عبد عبد املك بن مروان اختص خدمة الحجاج بن يوسف 
ثاودون (۲) وتیاذوق (۴) الطببان . أما ثاودون فله کناش کبیر عله 
لاله . »آما تیاذوق ( تونی سنة ١ه‏ ) فقد كان أحد الاطب اء 
السريان المشهورين ؛ وقد تلقى الل على يديه تلاميذ أجله كفرات بن 


شحياتا ٠‏ اإذي خم دم المحجاج وهن حدث » وامتد به العمر حى 


0( انظر تفاصيل أخباره وجبود أسرته فى حدمة الدولة الأموية مالمباسية 
عند القفطی : آخبار السکاء ص ۱۲۲۳ ۰ ۲۹٤‏ 

انظر ابن أن أصيبعة : عیون الااباء فی طبقات الاطباء < ص ٠٠۹‏ 

(۴) اہن العبرى : تعر قاریخ الدول ص٤۹٠‏ 

القفطى : أخبار الحسكاء ص ۹ب 

(۳) ابن آل أصيبعة : عيون الانباء فى طيقات الاطباء ٠‏ ص ٠٢۲١‏ 

القفطا: أخبان اكان 4ب 

راجع طرفا من أخباره عند ابن قنيبة : عيون الأخبار ج٣‏ ص ١‏ 

حرف الراغب الاصفہائى امه إلى , بيس ادوق » . حاضرات الادياء 
وڃاورات الشعراء ص۳٠۲‏ ط . الشرفية 

() داجع قر جته عند القفطى : آخبار اكام ص ۱٦۹‏ 

ذهب الدكتور أحمد عى فى و الهذيب فى أصول التعر يب »> إلى أن 
فرات بن شحناتا سریانی الغ هو دى المذهب 

ااظر عسې معلوف : قار خڅ الطب عني العر پ ص٣‏ 


ص 54 ست 


أدرك الدول المباسية » وغل فى صيحبة عيسى بن موسى ولى المد فى 


آبام المءصور > وکان بشاوره فی کل أمر ويه ٠.‏ 


وی آیام عبر بن عبد المریز ر ولا ۵۹۱ھ = ۴۹۸۱ - آوف 
سنة ٠۰١‏ ھ س ١ب‏ م »> زاد الاهام بالدراسات اليوتانية » ومن الذين 
شار کوا فی ذلك عبد املك بن أجر السكنانى الذى قال عه ابن أف 
أصيبعة « وکان طبيبا عا ماهسرا ۰ وکن فى آرل أمره مقا فى 
الإسکندر ية لانه كان المتولى التدريس بها ... فلا استولى المسلمون 
عل البلاد ء ومالكوا الإسكندرية ء أسلم ابن أير على يد عر بن عبد 
العريز ٠‏ وكان حينئذ أميرا قبل أن قصل إليه اللافة »> وصحبه ء فل 
أفضيت الحلافة إلى عر » وذلاك فى صر سنة تسع وقسعين اللهجرة ٠‏ قل 
القدريس إلى أنطاكية وحران وتغفرق فى البلاد » وكان عر بن عبد 


العزيز يستطبه ويعتمد عليه فى صناعة الطب ». ١2‏ 


۸( ابن أف أصبيعة : عون الافياء فی طبقات الاطياء ص ۱۱۹ 

س ازظر خردا خش : الحعضارة الاسلامية ص ٣ه‏ 

استہعك ماکس مابرهوف أن کون عبد الاك ن جر رئیسا لاحدی 
المدارس فى الاإسكتدرية فی زەن الردم لزه عر لی مسیحی ولان الدراسات 
اليو نافيسة كانت بذاك كلها فى أيدى الأسساتذة النمسارى الذين كانوا 
کہم من ر جال الدين تقريبا» ومن أجل هذا جب علينا أن أغخرج البزاطرين 
من سانا ء وأن تقل ,ما يورده ابن أبى أصيبعة إلى العصر الإسلامی 
المتقسسدم 

۔ كذلك پری أن اک الفروض احت)الا آنا بازاء طہیہین رشترکان فی سب 


س فق س 


ؤمن ألذين اشتفلوا بالترجمة فى المد الاموى الطبيب البصرى 
ماسر جووة آو م\ سر جيس »> وهر سریای )0 اللعة ¢ ودی المذهب ¢ 
وقد اعتةد العرب أن أصله سربالى )١(‏ . ولقد تقل من السريانى إلى 


العسرى ) » وذکر القفطی آنه () , قول فی آيام مروان فى الدولة 


ن اس الاس » عمل ولا طبيبا لمر بن عبد العزين » بل وكانصديقا له ء 
ويسشدل على ذلك أن ابن أنى أصيبعة فى الترجة السابقة على ترجمة ابن أيجر 
يورد امم هذا الاخسير على آنه من رووا كلاما يتعلق بابن نى رمشة الذى 
کان طبیہا فی عد الرسول . 

آما الثانى فقد اشتهر أيضا ,معارفه الطبية »> وقد ذكر أبن حجر أنه توفى 
بەد سفيان الةو رى المارفى سنه ۱ ۱۹ ۵ھ = ۷۷۸ م آی لہ۔د مر گمر ان 
عبد العز ن بکیں . 

انظر ما کس مایرهوف : من الإسکندرية إلى نداد ص > 

انظر ابن أب أصيبعة : عيرن الافباء فى طبقات الاطباء + | 

ص1۷11 

س راجع ترجمة أبن ۳1 رمثة : القفطى أخبار الحكاء ص ۸٤‏ 

(۱) ابن المبری : مختصر قاریخ الدول ص۹۲٠‏ 

س افظر الدکتور فیلیب سی : تاریخ المرب <۱ ض٣٠‏ ٣م‏ 

٠۷٣ص الد کور مراد کامل : تاریخ الأدب السر يا فى‎ (r) 

(۳) ابن النديم : الفورست ص ۽ 

س انظر اين أبى أصيبه.ة : عيون الاقباء فى طبقات الاطياء + إ 

ص ۲۰٤‏ 
)٤(‏ القفطی : حبار الحکاء ص ٠۲‏ 


هى إ | س 


المروانية فير كشاب أهرون القس بن أعين إلى العربية » ووجده غر 
اين عبد العزيز فى خران الكثب ؛ وأمر باخراجه ووضعه فى مصلاهء 
واستخار الله فى إخراجه إلى المسلمسين لينفع به + فلما تم له فى 
ذلك أربءنون يوما أخرجه إلى الناس ويه فى أيدمم »> وهنا على 
عمس ما يذهب إليه الد كتور محمد كامل حسين فى قول (0 
« وكثب أهرن الةس مالاق الطبية الى مما , كناش فى الطب > 
الذى ترجم إلى اللغة العربية بأمر الخليفة الأموى عبر بن عبد العريز ». 
والدكتور التيجانى الاحى فى قوله )١(‏ , إن ماسرجوية تولى لعمر 
ابن عبد العزيز قرج+ة كتاب أهرن القس فى الطب » . والاستاذ 
عیی مە لوف فى قوله )٩(‏ ر إن مامرجويه عرب كناش القس 
هرن بن آءين فى السريانية فى خلاقة مروان بن السك بإشارة عر 
اين عبد العزين . 

وكيفا كان الامر فا لا شك فيه آن ماسرجويه نقل كناش أهرن › 


وان لاثين (4) مقالة » فراد عليما مقا لين > وبدلك إعتير مأسرجورة 


= - راجع ابن أبى أصيبعة : عيون الأاباء فى طبقات الاطباء 


۳ ص ۱۹٣۳‏ 
)١(‏ الدكتور عمد كامل حسين : المحياة الفڪرية والادية مر 
ص ۲١‏ 


)۲( الد كتور التجاف الما حى : تاریخ الطب Jie‏ اأعر بب ص ٤٩‏ 
(۴) الاستاذ عى مماوف : تاريخ الطب عند المرب ص ٠۲‏ 
)4( ابن ا أصيبعة : عبيون الانياء فی طبةات الاطہاء | ص ۰۹ ج 


الكاقب 5 الأول لولف علمى بلغية الإسلام » ولا سرجوية س 
اسک کشاب قو E‏ الأطىمة ومنافعما ومضار ما و کثاب فو ى العقًاقير 


= س ابن المیری : مختصر تاریج آلدول ص لاھ( 
س القفطى : بار الحكاء ص ۷م 
(۱) الدکنور فیلیب حى : تاريخ العرب = ١‏ ص٠‏ م 


لن( 
مو وف العقلية العر ية ھن التقافات ادحا 


سير الدلائل إلى أ العقلية العربسة تقبات الفقافات الا جنيية 
وسارعت إلى امتصاصما وتشر تا + م لشطت مرة آخری فبشت فیا 
من روا ۰ وأظہر تا للل ء وا من الريادة ما يشيد طا بالفضل › 
ويقر ها بالميل . وبمبارة آخرى فستطبع أن نقول إن الراث الثقانى 
الذى دخل فى حوزة العرب ٠‏ والذى أوصلكته إليهم المرإأكر الثفافية 
القدرعة لم يتجمد على ايديم ونما توغرت له کل الظروف ألتى دفعته 
ليبلغ أقصى الطاقة . وبحقق غاية النمو . وعلى ذلك , فالمحضارة العربية 
الإسلامية فى قاعبا هى الحضارات الآرامية المتأغرقة والإيرافية ا قرقت 
تحت حاية الخلافة > وعين عنما اللسان المرفى ()» . 

ولقد تيأت كل الأسباب الى أعانت المرب على ذلك : فليراث 
القافى للأمم الى خالطتم أصبح فى متناول يدهم » وكان الذهن العمسرلى 
يتطاع بشوق دافن إلى التعرف على كل جديد » كذلك كان لدى المقلية 
العر بية الماضمة الإمكانات والقدرات الفطرية الى جعلتها آملا للقي ام 
بدورما فى هذا الموقف ٠‏ فأعان ذلك على سرعة الفبم والتعل . كذاك 
توفرت القابلية اللتملور فى اللغة العربية › فتابمت هذه الأعاث العلية › 
وأمدتا بالالفاظ الى تسد حاجنا المتجددة. 


)۱( الد كثور فیلیب ہی قار يخ المرب | س٥ا‏ 


سه اه ست 


ومن السل فى هذه المرعلة أر نتعرف على ماهية الملاء الذين 
أسہموا فى التراث العدرنى لانه حى ذلك المحين كان المرب واللا عرب 
منفصاين [جاعيا وسا ٩(‏ » غير أن الاأمر بحب أن يعاو على 
هذه النظرة › فاد الالفاظ تغسيرت ١‏ ولم تعد مدلولاتما المعودة 
قدل علیہا . 

بقول فبليب حى (') , مذذ ذلك اللمين آصبح لفظ العرنى بطلق على 
كل من اعتنق الإسلام » وتكام باالسان العرى » وكتب العرية إصرف 
النظر هن فيه الجضسى » وعلل ذلك فالطب العرى » أو الفاسفة العر بية › أو 
الرياضيات ٠۴‏ العريية ..٠.‏ إا يقصد با وة الممارف الى احتو ا 
السكتب الى كتبت باللضة المرببة › والى كتا رجال ازدهروا فى عبد 
الحخلافة فى الغالب » وسواء فى ذلك آكافرا قد استمدوا معاومامم ومادة 
كتابتهم من المراجع اليونانية آم الأرامية أم غيرها » 


ونی هذه الفترة ظپر جار بن حیان ( ۸۴ ۵ = ۷۰۷۲م س ۸٤۵۱ھ‏ 
مت ۷۹۰ م ) واشتمر C4)‏ راشتغاله بالعلوم ولاسا السكيمياء » وله مصنفات 


(۱) داجع ااد كور ازم زک ابه : الفو مية العر ية ض ل › >٣‏ 

(۲) تاریخ العرب ۱۳ ص ۰۳۹۹ ٣۰۰‏ 

(۴) افظر تفصيلا واسما حول الحخلاف ف القسمية « إسلامية أو عريةء . 
عند مصطنى عبد الرازق ف كنابه , ميد لتاريخ الفاسفة الإسلامية 
ط ٢‏ ص ۱۹ س ٢۰‏ 

)+( راحم قدرى حافظ طوقان : العلوم عند المرب صم 


س ‘ق س 


ذگرھها این الندم فى الفہرست ۲2 وفند مزاعم من اسب شیا گشرا 
مہا إلى غيره . 

وقد اعتبر ٠١‏ أبا للكيمياء الحديثة > وقيل عنه أنه بالغ فى الكيمياء 
ما بلغه أرسططاليس فى عل المنطق » , ومن خلال أدغال الأساطيي 
والفرافات الى فشأت حول شخصه وله ء فستطيع أن نتين مقلا علا 
رآى أهمية القجارب العلمية إصورة أوضح ما رآها آى من قدماء 
الكيمويين » ودون آراء جد صائبة فى أساليب البحث الكيمرى . وقآثير 


وقد کان جار إن پان م براعته ف سكيم g,‏ مشر فا عل 
کھیں من علوم الفاسغة « ومتةلدا n‏ امروف بعلم الماطن وهر مهب 
المتصوفين من أهل الإسلام > () . 


وفي) عدا هذا النشاط العلمى كافت الدولة اللاموية أقرب إلى من 
قباما فى السذاجة الصناعية » فلل يكن لرجة التب فيما حظ كبين 
ولا عظم أثر » () ذلك لن اهام ااناس كان موجها فى كليته إلى 
العلوم الدينية الإسلامية » وكافوا ياظرون إلى العملوم الى قدرس فى 
)١(‏ راجع ابن الندم : الفهرست ص ١٠۷‏ ۷٠هد‏ 
)( اظ الد کنو ر التيجالى الماحى : تاريخ الطب عند المرب 
(۳) نجلاء عز الدين : العام المری ص ٠۲‏ 
)٤(‏ بر قيار : انظر ماعل مظهر : تاریخ الفكر العر فى ص ه٩‏ 
س القةطى : أخبار اخکاء ص ١١ل‏ 
(ه( عاضرات فی اریخ الام الإسلامية للخضری ص۹٠‏ 


امراكر الفقافية على أا علوم غير المسلمين ما أدى إلى انصرفهم عا 
طوال القر تين الأول والثانى » وظلت المناية ما قاصرة على أهل ااذمة من 


ااتصار ى واأيهود عل اختلاف مذادمم عام C(‏ ,„ 


ولقد أدى إختلاط المسلمين بالمسيحيين إلى ظمور الافكار الى ققوم 
حول اانقاش الديى بين المسيحية والإسلام . 


يقول الفريد جيوم , إن مراك الفقافة اليونانية الكيرى فى سورية 
ومصر وبلاد ما بين النهرين وفارس انتقلت إلى العرب فى خلال 
سنوات قلآئل عد وفاة الرسول ؛ وعلى ذلك كان من احم على المسلمين 
أن يكواوا على عل بطييعسة الفر اليونانى » وخاصة الفلسضة من 
خلال المناظرات واجدل الذى كان يحمدث بيمم وبين رجال الديانات 
القد.بة المتعددة › ورسبب دخول الأآلاف الذين كانوا يعيشون فى ظل 
الإمبداطوريات القدمة فى الإسلام () » كذلك , لم يحس الاس 
بردد فى مناقشة الالافات الدينية سعحرية قامة ٠‏ ورا كان من المعةول 
أن نفقرض أن ميل هذا الاختلاط جمسل المسامين الدمشقيين على سلة 
بالمملومات العامة عن اللاهوت المسيحى والفاسفة )١(‏ » وكان ما عرفره 
الجدل الذى كان قد احتدم حول طبيمة المسيح قبل الإسلام عا كان سببا فى 
ظور النزعات الفلسفة . 
)۱( انظر فى ذلك الد كتور محمد امل سين : اليما السكرية والادية 

,مر ص٣‏ : 

() الفريد جيوم : الإإسلام تر جة الد كثور عمد مصطفى هدارة ص٢٤٠٠‏ 
(۴) آوليرى : مساك الثغافة الإغريقية إلى المرب ص٣٠۲‏ 


= إو س 


يقول جورج كيرك ٠‏ و فى أواخر عبد الاموبين ظرت روح 
التحايل والتأمل فى منطوق الأحاديف » فكان ذلك بداية لتكوين عام 
الفقه الإسلاى ٠‏ فإن الاطلاع على الاعات المسيحية الى هى أقدم عبدا 
من الإسلام ١‏ والى أشريت كديرا من روح البحث والاستةصاء 
اايونانية قد أفضت ببمض السلمين إلى التعمق فى النظر فى أسس ديم 
لا رأوه من شدة الإجال » أر إتال الشبه الى لم يستطيعوا الاهتداء إلى 
سقيقتا من فصوص القرآان وحدها » و »نى جورج كيرك فيقول ‏ وقد 
مى هذه الروح الجديدة فى الإسلام ما سبق أن عمل عل قنبة متلا بين 
المسيحيين » وهو المجدل الحتدم بين الطوائف المتنازعة فى اارأى » فاشثد 


النزاع فى الإسلام بين الشيعة وأهل () السنة ». 


ولقد كان لافلسفة اليو نائية رها فما ثار بين الفرق الإسلامية من 
ةاش فام ڪن دراستبا قد توقفت› وإتما ظلت قاية فى الاديرة 
والكنائس » و كان الاهتام واضحا إمنطق أرسطو ى آخر الفصل السابع 
من التحليلات الأولى إلى آخر القياسات . 


بقول اولیری () , ولقد غزا العرب العراق عام ۴۸ م ثم لاد 
الفرس ۳ي م٠‏ وفى خلال أسقفية مربا الشانى كاات المراق رفارس 


(۱) جورج كيرك : مو جز تاریخ الما لم ص ٣‏ ۽ 
(۳) المرجع السابق ص٣ء۽‏ 
)( آولپرى : مسالك البقافة الإغر بقية إلى المرب ص ٠١۴‏ 


و > لاء بی أمبة ف دمشق » ومن هذا EE‏ واضدا أن الفح 
امسر فى م روف در أسة فأسفة أر سطو ولم وتدتدل ف شر م ےا ¢ 


‘¢ ف الس كنيسية التسطو رة توت اجج العر ف‎ o) 


وقول ان کشیر » إن توم 02 الأوائل دخات (ک رلاد الین 
فى القرن الارل لما فتحوا بلاد الاعاجم » والمقصود بعاوم الأوائل 
هنا العلوم الفاسفية اليونانية . 


وقد آشرنا فما سبق إلى مافرره أبن أ أصيبعة )١(‏ من أن الحارث 
ابن كلده ااشقفى اطلع على علوم الفلسفة ا اء الحكمة . ولسكن هذا 
لا یی أ السلیين تفبلوا المباحغ الفلسغية واهتموا يا » بل م 
عزفوا عن دراستما دهجروها ٠‏ يقول حاجى خليفة , إن علوم الأوائل 
کات ممجورة فى عصر الدولة الاموية )١(‏ » وهو يرى أن المسامين 
کانوا دیو ن دراستا د صونا ٩2‏ لقراءد الإسلام وعقائد أهله عن 
قطرق الخال ٠‏ قبل الرسوخ والاحکام » کذلك پری اہن کثیر أن 
دراة الفاسفة لم قك فى السلين ء ولم تنآشر لا كان السلف ,منعون من 
الحوض فيما ()» . وصاعءد الاندلسى بقول « وأما علم القلسفة فلم 


() ااسيوطى : صون النطق والكلام عن فن المنطق والكلام ص ۲ر 
(۲) عیون الانباء فی طيقات الاطباء ٠‏ ص۳٠‏ ر 

(۴) حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ص ١م‏ 
(4) نفس المر جع ض۳ 

0 السو طي : صون النطني دااكلام عن فن المنطق والكلام ص ٧۲‏ 


— ۱۵۹ = 


,محم اله عز وجل شيا منه ؛ ولاه طباعم للعناية به (ا) » . 

على أية حال لم تقبل اامقلية المربية درس الفلسفة إما للحةماظ 
على الدين » وإما لار طبع المرب لم يكن قد تيا بعد لتقل 
هنا امام : 


والکن زل جااب هله الحقيقة بعود الباحث إلى ما شار اله مل 
جين ۰ وهو أن الاختلاط الذى :1 يكن مقيدا بين المسليين والسيدين 
تاح الةرصة لئار الف اسفية من أن تنفذ ل الأسامين . وى وسوا أن 
نتبين ذلك فى فشأة الفرق الإسلامية › فلقد نفذت إلها المناقشات الى 
كانت مقار كثير من الجدل فى الفاسفة اليونانية وفى الدرانة المسميحية »)١(‏ 
و احدثت آثر ها فبا ۰ وکان من رة ذلك أن آخذت الفر ق الإسلامية 
اتجامانبا هنبا . 


بةول أوليرى , فى البصرة بدأت الدلائل الاولى على أفكار المعترلة 
مع شواهد على الأاثر القوى من تأملات الإغريق الفاسفية على عام 
الكلام المرنى )> . 


يقول دى بور , ولا شك أن مذاهب التدكلمين تأثرت بصوامل 
مسيحية أبلغ التأثر » فتأثرت العقاتد الإسلامية فى #كونما مذاهب الملكانية 
0 صاعءد الانداسى طبقّات الامم ص ٥ہ‏ 
)۲( انظر le‏ الاخلاق لارسطو رة أحد اطفی اأسيد "o‏ — "۸ 
اران ف عہل الساسا نين قرجة کی الشابصس 4۱۱ 
تراث فارس : الفصل الخاص بالدین فی فارس ص ٠١‏ 
(r)‏ ارلیږړري مسال المةَافة الإغريقية إل اأعر ب ص ۷۱۹ 


| ج 


واايعاقبة فى دمشتق  »‏ تأثرت فى اابصرة وبغداد با مذامب النسطورية 
والغنوسطية › ولم خلص إلينا إلا القليل من الأثار الممكنوبة المتعلةة 
بتلك امرك فى أوائل فشأتبا » غي أنثا لا خطىء الصراب إذا قفالا 
إن إختلاط المسلين بالمسيحيين وتلقيہم العام نهم فى المدارس كن له 
عظى الاثر »> ولم يكن ما يستضاد من مطالمة الكتب فى الشرق فى 
قلك الابام بالشىء الكثير » بل كان الناس يأخذو ن عن أساتذم شفاها 
أكار ما بتعللون من الكتب » وأعن جد بين مذاهب المتكامين الاولى 
فى الإسلام وبين المقالد المسيحية شيا قويا لا رستطيع معه أحد أن ينكر 
أن بينها الصالا مباشرا » وأول مسألة تام وها الجدل بين عاباء 
المسلبين هى مسألة الاختيار » وكان المسيحيون الشرقيون يكادون جيماً 
يةولون بالاختيار (1) » . 

ولمل فى هذا ما يفسر إشأة فرقة القدرية متأثرة هذه اللأصول 
المسيحية . يقول المفريزى , كان أول من قال بالقدر فى الإسلام معد 
ابن خالد > وكان يحالس المسن بن المسين البصرى » فتكلم فى القعدر 
بالبصرة ‏ وسلك أهل البصرة مسلىكه ها رأوا عرو بن عبيد ينتحلهء 
وأغذ معبد هذا الرأى عن رجل من الاساورة يقال له أبو بوس 


سفسو به ويرف بالاسواری 0)›. 


ويقول ١‏ بن المبرى انه ,مكن و أن يكون مذهب القدر نتيجة للذشر المسيحى 


اليو نای والقدررة م ةدم فر فة فی اة الإسلامية » و lug‏ آن 


(۱) دی بور : تاریخ الفاسفة فى الإسلام ص4۸٤۹‏ 
4( خطط آاقر زی ې ص۱۸ 


اعرف مدى انتشار آرائبم إذا عرفنا أن انين من الخلقاء الاموبين وها 
معاو ية الان > وبزید الثالی 6نا قدریین > ٩(‏ . 

ويوكد أبو الفرج الاصفبائى قلقى مذهب القدرية عن المسيحيين › 
ولكنه يعود بزمن التلقى إلى العصر الجاهل » فيذكر أن أعثى بكر أخذ 
القول فى القدر عن العباديين لصارى الحيرة › لقنوه إباه سین کار 
يأتیہم لیشاری الجر ٩(‏ . 

ويذهب الدكتور عبد الحكم باع إلى أت ثة روايات تمطينا 
حقيقة واضحة هى أن القول بالفدر انتةل إلى المسلمين بصفة مياشرة 
عن طريق الديانة المسيحية › وأن فرقة القدرية التي تجمعت حول هذا 
القول ودافت به كانت مظرا من مظاهر التاثير المسيحى فى افير 
الإسلامى () . 


(۱) ابت المبری : مختصر تاریخ الدول ص ٠۹۰‏ 
أنظر قاریخ اليعقولی + ۲ ص ٢٠۽‏ 
.د إن أقدم آثر آرامی بایغ اليا هو رسال فی القدر کتہہا مارا ب 
سرا بون الذى عاش ف الجيل الأول أو الثاى للسيح › وقد كان فياسوفا وشنياء 
آدی شیں : تاریخ کادو وآثور ص٠٤‏ 
من المسيحيين الذين قكلموا فى القدر بردیصان ولد عام ۱۳۲ م٠‏ و تون 
PY‏ > وقد آفکر القدر » وقال بار ية > وقد بقى كتابه فى القدر » وقد طبع 
وترجم إلى عدة لغات أجنية » أدى شير : اریخ ادو وآور ج ص۱ . 
)۲( الآاغانی : < ۸ ص ب ط. القاهرة 
(۴) أدب المعازلة : ص ٠۲١‏ ؛ ص ٠٢۲۳‏ وراجع قوله م فالقدرية أخذوا 
را e‏ فی القدر عن أصل مسیحی › واممية آخذی| قو م ی فی الصةات. 


وخاق القرآن عن أصول مسي ية ومر دة » ص ٧۲۲‏ من افس ارجم 


س ۷ سے 


م مد الباحث نظره إلى مذهب المعترلة فيفرض عليه رأيه » ويقرر 
أن نشأة المعتزلة لإ تكن بميدة عن تأثيرات اللاهوت المسيحى الذى كان 


منشرا ف لاد المشرق ؛ ا آن مادم كانت متأثرة بهذا اللاهوت <( . 


عن نسلل بالمبدأ العام لتأثر ٠‏ فالظوامر الفكرية والحضارية لا 
عکن آن تعيش فى معزل عن تارات الجتمسح اللأخرى » واسكتا 
فبدى حفظا حول فقطة البده لمذه الإافكار » والاصل الذى خرجت مه 
وقد يبدو هذا التحفظ من سرث الشكل هينا » وادكنه فى جال البحث 
عن المنابع الفكرية قد يكون له ثأنه . فا لاخلاف وله أن الاصارى () 
الذین انرا يميشون نى اشام فى ظل الدولة الاموية قد آثاروا كسثيراً 
من الناقشات الدينيسة › وخاصة فى دمشق عاصمة اطلافة ‏ آشرنا إلى 
ذلك فى أكثر من موضع ١‏ فإذا أضيف إلى ذلك إن قصور الخلفاء كان 
فيها كثير من هوؤلاء » وكانرا رتولون مناصب كبيرة › اتضحت خصوية 
هذه اللناقشات وأهيتها » وأصبح من الحتمل أن نجد أشياء من المقافة 
اإسيحية قد لسربت إلى المسلين ؛ ولصادف ظلالا لتماليمہم مد لتبدو 
فى آراء الفرق الإسلامية الى استمدةما فى اللاصل من مسصادر إسلامية 


ته و أقصد ا القر آن واأسنة . 


و ردق أن کی الشحوىی ألذى 6ن مسل ۸و وآبوه ى قەر 
عبد الك بن مروان قد حل عبءا کہیرافی هذا الجال یٹ جد آنه قد 

)۱( الد تور تل الحکے بلبع : أدب المعنزلة س ۲٥‏ 

)ہ( افر هد مين : ضتدی الإسلام +۱ ص ٠ ۶۹ - ۳٤۳‏ طم الاعتاد 

ج راجم صب ۴١‏ ۰ 10۹ + ۱۹۰ مز ها الكتاب 


> | 


وضع کتاا النصاری رسممدون به فی جداهم مح المسلمين › کا د (» ل آثرا 
کہیرا فی كشي من الاعات اللاهوتية الى أفاد منبا المعسنزلة . 

فى هذا الإطار عب الاتجاه إلى عع الاثر المسيحى فى الجانب الفلسفى 
من الفكر اللاسلامی وخاصة فى هذه ' القثرة الى ينذا وها الث رث لامغالاة 
تمعل بذور هذا الفكر غريبة على المسلين »> دخياة عليمم » ولا شطط 
ينفى عوامل التأثير » وينكر مظاهر . التآثر » فلن قالت الق درية إلفى 
القدر › وحرية الإفسان وإرادته فى أفعاله » وآنه عير ٠‏ فإن القرآن 
قد اشتمل على آيات كثيرة ظاه‌ها الاختيار مثل قوله تعالى , فن شاء 
فليژمن + ومن شاء فليدكفر ' () »> وإذا قالت الجبرية بإثبات القدر 
وبآن الإنسان جب فى آفماله > ولا اخقيار له فيبا ۲١‏ ء فإننا تجد فى القرآن 
آيات كثيرة تعمل هذا المعى مكل قوله تعالى : , ولقد بعشا فى كل 
أمة رسرلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت › فنهم من هدى الله ٠‏ 
وم من . حقت عليه الضلالة > () . 

لاذا إذن. لا يكون البده من هنا ؟ وما المانع فى أن تكون هذه البذور 
الحية إسلامية اللأصل » ثم تبيأت لما الظروف ف مها الفكر الفلسفى بعد 
أن تغذى عا استمده من الجدل مع المسيحيين ومناقشاتيم > وا أخذه 
مسلون ١نم‏ . 

(۱) داجع آثر عی النحوی فی المعترلة فیا کتبه زم دی جار الہ فی 
كتا به د المعازلة > ص ۷م 

)«( سورة الكبف الأية ۹ب 

(۴) الشهر ستانى : الملل والتحل + ١‏ ص ٠٠١‏ 
جال الدين القامى : تاریخ الجهمية والمعترلة ص ٠۳‏ 

)4( سورة النحل الاية ٣۹‏ 


كذلك إذا كان الكلام فى القضاء-والقدر قد وجد فى اللاديان بعامة › 
فلن جن اشرات دد ان ف ماعا من ه1 ف 
الإشلام اصرانى الأصل ()؛ ولتما' الأمر ا ذكرنا » فى إسلامية فى 
مصدرها » أما المؤثرات الى تناواتبا فقد صاحبتبا فى نشأةہا » وان 
لا دررها فى الوجبات الى اتجبت اليا ء وامل الدكتور عبد الرهن 
بدوى يزيد أبعاد هذا الموقف إبضاحا بقوله , ليس لا أن نلتەس 
الأسباب ااتى دعت إلى نشأة هذه الفرق إو تلك الاأغرى فى مذامب 
اليونانيين أى المذاهب الأجنبية » وما الواجب علينا أن التمسا وما 
قالت به من نظریات وآراء فی , كلبة » الله نفسہا آى فى القرآن › 
فمنه هو لا عن الذاهب الفلسفية اليونانية صدرت الفرق الإإسلامية 
الختلفة » ؤكان البحث فيه هو نقطة البده فى نشأة كل فرقة من الفرق »› 
أما تار القرق با لمذاهب الأجنبية فكان لاحقا مل نشأترا » ويب إلا 
يغالى فى أهنيته وآن يتجه الباحث إلى القرنآن ولا بلقمس فيه هو وما 


بجر اليه نصه من اظر وأبحاث أصول الفرتي والأراء () » . 


)۱( راجح احد أمین : ضہی الإسلام ص ۳٤‏ مطبعة الاعتاد 
(۲) الد تور عبد الرحن بدوى ؛ القراث اليو نائ فى الجضارة الإسلامية : 
ألدمة a‏ ۰ 


حر کت النقل ق العدر العباسمی 


Converted by Tiff Combine 


لان لأر 


أسياب الترجة 


1 جاء العصر العباسى كن المسلون قد أممنوا فى التمدن » , ورأوا أن 
حياة الحضارة لايد أن تستند إلى العم > فالية الدولة تحتاج إلى حساب 
دقيق » وعيشة المحضارة المركبة تحتااج إلى أدوية مركبة > وعلاج 
مر کب » () وکانت جندیساپور تى ذلك المحين مازالت مركرا لكقافة › 
ومصدرا للاشعاع الملنى » کا كات مرج بالملياء » وقرخر بالاطباء » 
فأخذت الانظار تتجه إليها تسائاما العون »› وتناشدما المساعدة . وكان 
النصور قد أدركه ضعف فى معدته » وأصابه سوء استمراء »> وعجز 
معالجوه عن مداواقه ؛ فجمع الأطباء » وقال لمم : د أريد من الاطباء 
فى سائر المدن طبيبا ماهرا »> ١‏ فقالوا : , ما فى عصرنا أفضل من 
جور جيس بن ”تي شوع ریس اطباء جندیسایور ء فلنه ماهر ق 
الطب » وله مصنفات جليلة > ققدم المنصور بإحضاره فأنفذه العامل 
جندوسابور إلى حضرة اللافة بعد ما امتح عن الخروج ٠.ء..‏ ولم 
وزل جور جيس بتلاطف له فی تدیره حی پریء النصور › وعاد إل 


ااصحة » وفرح ره فر سا شد ردا ٤‏ وأەر أن جاب ل کل ماوسأل ۾ () . 


(۱) أحد آمین : ضحی الإسلام ص ۲٠۵‏ 

)ہ( القفطى : أسخبار السكاء ص و٠٠ ٠٠١ ٠‏ ط . السمادة 

ك ابن المرى صر قار يخ الدول ص ۱4 

س اين أ أصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطبساء ج٠‏ ص ٣٣ر‏ 
ط. الوهبية 


س ۱۹۸ ت 


وقد ظل جور جيس )١(‏ فى خد ة المنصور حى تقدمت به الس ؛ 
دای له مساشفی Cr)‏ عل طر ةة مسقشفی آل ختيشوع جند سا بور , 

وعتدما چاہ المہدى استقدم خيشو ع CG)‏ هن جندوسا ډور ليما لج 
اه اھ ادى › ولکن الخزران عز عاٍها أن وسم تد عه المبدى N9‏ 
رستطب آبا قریش طبہیها النی کان یعرف بعیسی ااصیدلانی » (') فکان 
ذلك سیا ف آن زعیده المہدى الى جندوسا بور ۰ 

وف آيام الرشد أصا به صداع شدود » وعجر آطباؤه عن مداواته ؛ 


فاستخدم إختيشوع لذلك الأمر وقال د ختوشوع يکون رئيس الاطباء 


۱ ) کان جور جيس من السر يا نين الدين ينقمون إلى طائفة الأساطرة . 

أ#ظر إسرائيل ولفنسون : اللغات السامية ص ٠٠١‏ 

(۴) عیسی معلوف : : اریخ الطب عند المرب ص ۸ 

(۴) آل بختيشوع أسرة اسطورية اسم جدها هذا مسریانی می ظ 
سرع . ویروى أن ما بقيةف بغداد وم ينو غنيمة » وفى الصالية , آل الحکم» 
ونی دمشق آل لطفی وآل منم ء 

عرسى معلوف : الاسر العريية المششرة بالطب العر بى ص 

س یری ابن أبى أصيبعة أن مى بخترشوع عبد المسيح لان فى الله __ 
السريانية البخت المد » وعنده أن البخحت لفظة فارسية معناها الحظ والسعد 

من تعقیب ابن العبری فی کتابه : ختصر تاریخ الدول ض ۲۹ 

ب١ انظر قرجمة ختيشوع عند ااقفطى : أخبار الحكاء ص‎ )٤( 

(٥)‏ راجسع آخبار عسسی ااصيدلالى : آين الہ رى : اتسر تاریخ 
الول ص ۳١‏ . 


س ۱4 سه 


ہم » وله يسمون ويطيعون , )١(‏ وقد ذكر صاعد الانداى أن 
د ختيشوع له تاليف فى الطب مءروفة » منما كتاب القذكرة » وقد 
عله لاله جیریل > () . وبعد موت ختیشوع » له انه جرال ؛ 
وقد قام على علاج جعفر إن حى بن خالد البرمك ء كذلك برئت 
جارية لارشيد عىلة (۳) لطيفة استعان با » کا شفى الرشيد على يديه 


من رض ألم به ما دفعه إلى أن يقربه منه » ويرفع مكانته لديه . 
ولقد كان للنجاح الذى أحرزه مؤلاء الأطباء أثره فى الكانة الى 
وصاوا إلا » ذلك لان الخلفاء ورجال الدولة د كااوا يعظمومم لقدر 
علمہم لا لدینہم > () . 
وقد ذكر القفطى أن و عى بن خالد ابرم أحب جيريل عندما عالجه 
مل نفسه » وکان لارصير من اعا 6 و اک و 


كذلك ذكر ابن آبى أصيبعة أن الرشيد عندما شفى قرب يريل 


(۱) ابن آ نی أعسبعة : عیون الالہاء فی طہقات الاطباء ج ص ٠٢۷١٠۳۹‏ 
نة انظر ابن العرى : ختصر قار بخ الدول ص ۲۲۹ 

(۳) صاعد الانداسى : طبقات الأمم ص ٠‏ ۽ 

س انظر القفطى : آخبار الحكاء ص ١ب‏ 

(۳) القفطی : آخہار الحکاء ص ۽ ۽ 

س الموی : رات الارراق + ۱ ص ۱۲۹ ۰ ٠٣۷‏ 

ابن العبرى : ختصر تاریخ الدول ص ۲۳۹ 

ر٣ عيسى معلوف : تاريخ الطب عند المرب ص‎ )٤( 

(ه) أخبار الحکاء ص مه 

ابن آی أصيبعة : عيون الاتباء فی طبقات الاطباء ص ۷إ 


ست ۷۰| س 


مله ٠‏ ورفع مکانته لدیه حى آنه قال لاصحابه : کل من کات له ال 
ا جة فلیخاطب ہا جریل لائی آفعل کل ما یسآانی فيه وطلبه می)(٩‏ . 
وقد ظل جبریل هذه المكانة العالية فى عبد المأمون « فكان كل من 
تةاد عملا لا رج إلى عمله إلا بعد آن اق جبریل ویکرمه ٩(7)‏ . 

وکا عمل جاح هؤلاء الأطباء على تقريييم إلى الحلفاء . كذلك 
استرعى الانظار إلى ما كانوا عليه من عل غرير ٠‏ فانحه الاهتام إليه ء 
وتولدت الرغبة فى الاشتغال به › والبحث فيه » ونقله إلى اللغة العربية ء 

بقول حاجى خليفه , إن أول من عى من المباسيين بالعلوم النليفة 
الشانى أبو جعفر المنصور < » وقد دفعته هذه العناية إلى أن يرسل 
إلى [مبراطور بنطه يطلب مته ما لديه من السكتب اليونانية › فأجا به 
إلى طابه » وآرساها له › ومن یما کتاب [قلیدس » (). 


وقد ذكر السيوطى ر أن المنصور أول خليضة قرجمت له اللكقتب 


السريانية والاعجمية باللغة العربية > (© 


وقسكد سس اارشہےد دار اأحصكمة ْ 6 آرسل ر س له ان 


(۱) ابن آی آصییمة : عیون الانباء فى طبقات الاطباء ٠‏ ص ۷٣م‏ 
(۴) نفس المرجع ۱ ص ٠۲۹‏ 

(۴) حاجی خليةه : كشف ااظنون عن أسامی ااسكتب والفنون ص٤٣‏ 
س ااظر صاعد الانداسی : طبقات الامم ص ٥ه‏ 

٣۲٥٣ص ارظر أن المری ر تاریخ الدول‎ E2 

)٤(‏ أبن خلدون : المقدمة ص٠٠‏ ۽ 

٠١١ص ااسيوطى : تاریخ الخلفاء‎ (٥) 


حب إ لل سس 


إلإمبراطورية < الرومانية لطلب الخطوطات » ووضع يوشا بن 
ما سوه آمينا على ترجتما . 

ولا جاء المأمون » كانت حرك الترجة قد بلغت ذروتا من حيث 
الفشاط والدقة » فزاد الاهتام بدار السكمة ء وأرسل إلى ر ملك 
الروم يسأله الإذن فى إنغاذ ما ختار من العلوم القدرمة الغرونة المدعرة 
لاد اروم » فأجاب إلى ذلك بعد امتنناع » فأخرج المأمون لذلك 
جماعة متم المحجاج بن «طر + وان البطريق » وسلا صاحب بیت 
الحسكمة وغيرم » فأخذوا ما وجدوا ما اختاروا » فما اوه اليه 
أمرم بنقله فنقل )١(‏ » . 


وطح إذن أ الحاجة الماسة المياشرة هى الى لجأت الحافاء 
العباسيين إلى استحدام أطباء جند يسابور للاشراف على علاجہم › فلا 
لقدمت صحتبم . وشفوا من أمراضبم › عرفوا فضل المقافة الأ جنبية 
والنشائج الطبية الى رسكن أن تعفقبا لمم » فشغفوا جا » وآقباو على 
تعریب كتمأ . 

يقول جوستاف جروايباو م « كانت العلوم الخثلفة فى القرون الوسطى 
فى اشرق والغرب تمالم برغبة واحدة ساسا حب المعرفة والاستطلاع › 
ون م یکن من ااضروری أن قلق نفس الدرجة من الاحترام » وياوح 
أن المرب کانوا يدون رشادا أعظم » وتعقلا أمتن فى اختينارم ا 


(۱) داجع آو یری : مساك الثعافة الإأغريقية زل المرب ص٠٢۲‏ 
)۲( أن اندم : افر ست ص م۳ مطبمة الاستةامة 
ہہ انظر ابن أف أصيبعة : عيون الانہاء فی طہقات الاطہاء ۳ ص۱۸۷ 


م ۷| 


بدرسون من آمؤر ٩(‏ . 

وإذا ازات الحاجة وحدها ھ‌ الى دقەت ال قل المعارف الطبية ۰ 
فإن الامر اسه قد حدث فى قرجة الكدب الفلسفية والنطفية . لةد 
کان عزوف الإسله-بن ۶رن قرجمة الكدب اله فاسمفية ف ص در الإسلام 
واجتباد اللفاء فى ألا يشيع شىء مها مبنيا على [حساسيم بآن بعش 
میاد ما قد لاتتفق مح المتةدات الديذية ۰ وم حد رکو العہد بالا سلام. 

بول حاجی خليفة د کان ألةصسرد من لمم ھر إحکام قوأعد 
الإسلام ورسوخ عقائد الانام > 0 . 

وحین جاء المصر الہہاسی كات دعام الإسلام قد ثبت وةوطدت › 
وأصبحت عقاند ااناس لا شى عليما من أن تال منبا آراء غريبة على 
م فقفيرت الكانة الى کان ضح فما المسلمون الفاسفة > J‏ علوم 

القند وجدوا ألهم فى حاجة إلى البح فييا ودراستها » والتزود 
7 ایح من وسسائل ف ادل والمناقشة لمكنو أ هن رد ااشیہات ( 
ومفارعة الخصوم 4 والدفاع عن الإسلام ۰ 

قول وده غراية و جين وجل الممزلة الزساطرة وغید م من الفرق 
اأسرحية مساحين با لثعافة الإغر يقية الى عرفرا نها كثيرا من الناقشات 
الشفر ية 0 رغبوا 2 آبث ا 5 أن وقس ادو ۱ ا ٤‏ فاستعانوا با لامور 
فى قرجمة المنطق الأرسطى » ومكذا كن المنطقى أول عل من علوم 


(۱) جوستاف جر و نيماو م : حضارة الإسلام س١٤‏ 
(۴) حاجى خليةه : كشف الظنون عن إسامى الكتب والفنون صم 


~~ ٣ س‎ 


أفلسفة ممناها الضيق حصل له اشتباك بعلم الكلام الإسلامى (ا) » ٠‏ 

وقد تنبة القدماء إلى هذا الاتجاه » قول المقريزى د أقبلت المترلة 
والقرامطة والجهمية وغيرم ليما , كتب الفلاسفغة » وأكروا من 
اانظر فيما ٠‏ والتصفح لما > () . 


ويقول صاعد الاندلیی د أن أول ع اعت به من علوم الف اة 
عل المنطق والنجوم > () . 


ویذکر هنیرش بیکر آن الإسلام قعرض فى هذا المد إلى هجمات 
الأنوص , وفى هذا اانضال استعان الإسلام بالفاسفة اليونافية »> وعن 
بإجاد مالم من الملوم الدينية المقلية يشجه عالم العصر المترسى فى أوريا 
فى المصور الوسطى » فكأن الإسلام الرسعى قد تحالف اذا مع التفكير 
اليونانى والفلسفة اليونائية ضد الغنوص الذى كن خليطا من المذاهب 
القابة على النظر والمنطق وعلى مذاهمب الخلاص > 2) . 

ومن هذا بين أن الاشتغال بالفلسفة كان وسيلة استعان پا المسليون 
بعامة والمعترلة اصة فى نصرة الإسلام »> ويريد ذلك تأكيدا مايذكره 
الخياط فی قوله : , ولقد آخیرلی عدد من أصحابنا أن راهم النظام 


٣٠ حمودة غرابة أبن سينا بين الدين والةلسفة ص‎ )١( 

)( المقریزی : طط المقر یری ج ص ۷ه 

() صاعد الاندلسى : طبقات الأمم ص ٦ه‏ 

(») هنيرش بيكر : تراث الاوائلم فى الشرق والغرب . ترجة الدكنور 
عېد الرحمنڼ بدړی ص ۱۱ 


~~ VE ~~ 


إصرة قوحيدك » ولم أعتقدء مذهاا من الإذاهب اللطيفه إلا لاشد 
به التوحید » فا کان منما حالف + فاا منه برىء ؛ اللبم إن كنت تعلم آنى 
کا وصفت فاغفر لی ذنوی ٠‏ وسهل على سكرة اموت ١()‏ . 

ولقد أشار إلى ذلك الشيخ # د عېده فی قوله « تفرقت ااسیل 
بأتباع واصل . وتناولوا من كنب اليونان مالاق بعقولمم »> وظنوا من 
الققوى أن تؤيد العقائد ,ما يته العلل () . 

ولعل هذه النقطة !اى انتينا ليها أزداد وضوحا لو أتنا عدا إلى 
دراستما دراسة جذرية تستمدف التعرف عل طبعة المواقف ال )ثل 
وماتؤدى إليه من لتائح متدابية › إذ أن عاولة تطبيق المبادىء الاسفية 
فى الجالات الدينية لم تكن وليدة العصر المبااسى ٠‏ كذلك لم يكن 
السلمون مم أول من حاولوا التوفيتق بين الم والدين › فلقد شغات 
هذا المساثل جانبا كبيرا من تفكير اليہود والمسيحيين قبلبم + « ولقد 
کان أفلاطون وآرسطو قد سادا على کل تفکیں منظم › وما کان ید من 
قأسيس فلسفة بودية » وفلسفة مسيحية ء ثم بمدئذ فلسفة إسلامية 
للقوفيتق بين العقل والدين > © . 

ولد حاولت الفاسفة اليهردية ذلك فى الإسكددرية على يد فيلو ؛ 
وفى القرن الخامس ثار نقاش حول شخصية المسيح › مبد السييل إلى 


)١(‏ الخياط : الاتقصار ص ١‏ ۽ 

ہ( الشيخ یل عېده : رسالة التو حيد ص ٥إ‏ 

)( پول مانو ل ف رسیدل : القأسفة فى اأشرق ار جة جمد وو سفب 
مړ سي ص ٣‏ 


— | 


إشاعة المعرفة بكثير من المشكلات الفاسفية » ذلك لان فلسفة أفلاطون 
وأرسعاو , هى الى كانت توجه المناقشات التى آثارها فى الكنيسة 
آ ريوس وفسطور ویوتیخیس وآخرون › کا انما هی الى اقازحت 
المسائل الى بحثت » كذلك كانت الحلول الى خرج ما المتناقشون ,مشابة 
نائج ذا التناول الفاسفى » () . 


ؤليس من شأننا هنا أن خوض فى ذكر المذاهب الديفية الى 
ثارت حوها هذه المناقشات » ولکن هذا لایع أننا لانعطيما أهميتبا ء 
آو نقلل من شأبا « فقد يكون من اليسيں على الباء ف الحدیث أر 
يسخر من هذه المناقشات العنيفة الى دارت حول تفصيلات التحديد 
الفلسفى › ولكن الاساس الحقيقى ذا الموضوع كان يقوم على مشكاة 
التوفيق بين الملل والدين » وقد ذهب تادة الكنيسة إلى إن هذا يستطاع » 
وب آن عحدث > فإذا کان الل ت کان يمم فى .هسذه الفارة آ 
والدين كلاهما صحيح › فإنه ينبغى أن يتفقا فى كل الاعتسارات » 
و سد الله فی المسيح پاغی أن خضع لادرس العلبى ›» وكان المروض 
حينئذ آن العسللم هو الغساية » ولم يكن يشك أحد فى هذه الأيام أن 
الممرفة العلبية جزلية مترايدة )١(‏ ». 

ويعنينا هنا إلى جااب بيان أن المسيحيين حاولوا التوفيق بين الملم 
والدين فى مناقشاتيم حول شخصية المسيح أن نشير إلى أنه ورا كانت 
أبرز نقطة هى اتخاذ المنطق الأرسطى وسيلة البحث والمناظرة » ومع 


(1) Oleary : How Greek science passed to the Arabs P 45 
(3) gleary : Arabie pþefore Muhammad P19}, 


أن الطواأف المسرحبة اختلفت فى عقائدها إلا آنا كبا قد قبلت منطق 
أرسطو كطريفة لستخدم فى البحث والجدل ١(‏ > كذلك استعاقت 
المسيحية بالفلسفة فى رد آراء المترضين ليما حتى آنا انرى عات 
التفكير الفاسفى عند كثيں من القساوسة . ولقد عرض لذلك [. وولف 
فقال : , وجدت المسيحية ل صد حلات النقاد المماجين من المستحسن 
أن تستخدم شيا من الجدل الفاسفى » ومن هذا كفت الكتابات المؤيدة 
للسبحية الى كثيت فى ءصر آباء الكنيسة مصبوغة بشىء من الافلاطر ية » 
وإعض مذاهب الافلاطونية الحديثة كالكلمة » وزيادة على هذا كان 
بمض القساوسة الاولين وخاصة سانت اوجستين ( ٣۵٤‏ س ٤٣١‏ م ) 
مفکرین وٹفیین قبل أن رصيروا مسيحیيين ممذين » ولم ستطءمرا التخلص 


وحين أراد السريان الذين كانوا يميشون فى منطقة النفوذ الفارسى 
فشر السيحية بالشكل الاسطورى , كان لا مكنم ذلك طبعا بغي مساعدة 
المل الاظرى ٠‏ والفاسفة اليونانية »> فاسةة أرسطو وأفلاطو ن ولاسا 
ر النى هو الاداة الشمينة الجدل والناظرة ٠‏ فتحتم على كل 
مشر منم أن بكون ذا عل ولام بفلسفة اليونان » ()> بل إن كل 
مبشر أصبح معلا اللفكر الأرسططاليسى الحديث الذى تقوم عليه الناقشات ء 


(1) Oleary : ow Greek science passed to the Arabs P46. 
وواف: عرض تار یخی للغاسةة والملم ص 4۵ - قرجمة محمد‎ (۴( 
. عیل الو أ-سد لاف‎ 


۷۲ ف صو ل التعر وب ص‎ پ٫ذہقلا‎ ٠ الد كتور آحد عسي‎ (r) 


NT 


وااذی بدو نه لايستطاع ہم مرماها عا أدى إلى قيام حركة ةل كريرة 
لستہدف ترجة كتب أر سطو وغيرها من كتب الفلسفات والرياضيات . 

وجدنا إذن إن الفاسغة طبقت على الدين قبل الإسلام ء کا استخدم 
المنطق فى الجدل ايى ٠‏ وعرف المسيحيون بوجه خاص أهميته فى 
نصرة آرالبم ٠‏ فلا جاء العصر العباسى واحتدم النقاش بين الفرق 
الإسلامية » قيلت المعتنلة والقرامطة والجبمية وغيرهم على كت الفلاسفة › 
وأكاروا من البحث فيم ليستعينوا ما تتيحه لمم من لقافة ومعرفة فى 
مناقشا تم > ول ردم عل خصو ممم من أهل الاديان اللأاخرى › ولم 
یکن الاطلاع عل هذه الكتب ميسرآ لعدم معرفة هؤلاء باللغة اليو تانية ء 
لذا كان عليه أن يعتمدوا على الترجات الى يقوم با من يقدر عليها . 

قول الدكتور إير أهيم العدوى و وما حدر بالملاحطلة فى هذا الصدد 
أن معظم الذين اضطلموا بترجىة ااسكتب اليونانية كانوا من السريان آى 
المتكلمين باللغة الأرامية الشرقية >( . 

ويقول دى بور « والذين اشتغلوا بقل كثب اليونان إلى العسربية 
فما بين القرةين القامن والماشر المیلادی یکادون جیما يكواون مر 
ار بان . ونقلوا ما نقلوه إما عن الاجم ااسريانية القد بة > آر عن 
قراجم أصادوها > آد قاموا بها من جدید > ) , 

ويول جويدى و« ومن الجمل الثانى للجرة إلى الرابع فلت كتب 
اليو نان إلى السسريانى ٠‏ ومن السرياى إلى العسرنى لان السريان كانوا 


٩۷١ الد كور [براهي‌المدوى الدو ةا لإسلاميةو[ميراطو ريةالروم ص‎ )١( 
۲۸ دی بور : تاریخ الفلسفة فى الإ سلام صب‎ (r) 


¬ VA 


عدون اليو نانية والعر درة ى مار سم ؛ و لهد کن ہر يان امد الطو لي 
فى هذا النقل ١(١‏ ؛ 


رآينا إن الرغبة فى سلامة الأبدان > وأصرة الدين هى الى دفعت 
إلى تقل المعارف الطبية والةلسفية . وما يؤكد ذلك , أن هذه الحركة 
العلبية والادبية لم تستفل الدب اليرنانى ا استغلت الملم اايوناق 
والفلسفة اليونانية استغلالا كبيرا › فل يقل المسلنون ملاحم اليونان > 
ولارواياقبم التمثيلية » ولا شرم ولا ساثر فنونمم الأدبية >( 

وقد علل البمض ذلك <) , بأن المسلين ل يتذوقوا الادب اليونافى 
لبمده عن الذوق المرنى + ولاثه ملو بالألمة الى تنفر منها عقيدتهم › 
ولان البيثة اليونائية الاجتاعية النى أنتجت أدبهم غالفة مام امخالفة 
لبيئة الإسلامية ما بجمل تذوقه عسيرا » . 

ولكن هذه الاسباب مجتععة ما كانت لتستطيع إن سد المنافذ دون 
هذا الأدب لو أن المسلين فى هذه الفرة أحسوا عحاجة ١ا‏ اليه . 


والواقع أن السبب الذى حال دون ترجمة الادب اليونانى يركز 
فى [إحساس المرب الةطرى بتفوقهم فى جال البيان » وشعورم باجم 
دون سوام قد أوتو | الامتباز فى الشعر ء فبم ليسوا فى حاجة إلى 
أدب غیر م ۰ 

قول الجا ءظ ۰> » وفضلة اأشعر مقصورة عل ادرب 4 وعل من 
(۱) جو یدی : عاضرات أدیات الجغرافيا والتاريخ واللغة عنداامربصء ٠‏ 
(۲) أحد آمين وز نيب #جرد : قصة الأدب فى الال ٠+‏ ص 
(۴) لمر جع ااسابق . 


> ۱۷۹ - 


تکل باسان اهرب › واأشعر لایستطاع أن بار م ولاعوز عله النةل(1)» 

ول ّم حر کة اتر جة استجابة لدافع ألاجة االحة ولھ ۲ وما 
كانت هناك أسباب أخرى استحشت السلين على الاشتغال اء فةد كانت 
الغة العر فة اشر بایتشار الإسلام »> وان جاه أأصر العا سى کات 
قد تغلبت لي ألسن آهل البلاد الى دخات فيا ء وأصبحت لغة الإلشاء 
والتأليف . 

قول الاينو ١‏ إن ولق ألدين استو ہت أا وجسكق الان 
والدضارة والعمرأان » فصار الرس وأهل العراق والشام وەصر ودتارون 
علوم القدمة ف الدمدن الإسلامی الد رد € )( 

کدلك شجح عل الأشعنال را لقرجبة مسل أفراد من الةاء ف اأمصر 
المباسى إلى الملوم الفلسفية » , والخلفاء عادة آفدر على الرغيب فا 
أحبره > والناس اسرع ما کون زل یق أغراضبم 0 والولوع ¢ 
أولعوا به » () . 

قول ان اکان ر کان المأمون مغر ما اهر رب كشب وت ريرها 
وملا ها ¢ )404 

ويقول صاعد الانداسى د لا أفضت اللافة إلى عبد الله امور 


طمحت نفسه الفاضلة إلى إدراك الحكمة > وسعت به همته الشربفة إلى 


۷٤ ا اظ : الحیوان + ص‎ )١( 
٠١١ اليو : تاريخ ع الفلك عند العرب ص‎ )۳( 
٢٠٦ آحد آمین : ضحی الإسلام ص‎ )۳( 
۰۹ ابن خاكان : وفيات الاعيان ج ص‎ )4( 


۰ س 


الإشراف ءل علوم الفلسفة > () . 
ويةول صاحب فو ات الوفيات ر لا كب الأمون عى علوم الأوائل 


ومر فى الفلسفة > ( , 


ويقول الدكتور أحد الرفاعى , إن هذا الميل إلى الفلسفة والمنطق 
عند امون كان من آثاره حركة تقل وتأليف عنيفة قوية (۴) » ولقد 
قولد ميل الظلفاء إلى الفلسفة من الظروف الى لاست شأ تم وحيا قم . 
فالرشيد تاقى لقافته نى مرو موطن الدراسات الرياضية والفلكية ؛ وكان 
يستوزر جعفر بن يرمك الذى کن يشجح الترجة › ويعبن المترجمين من 
آمثال جیږیل ن بختیدوع » کا تربی الآمون فی بیت اارشید وبإشراف 
اليرامكة » ويذكر أرليرى , أنه لكون الأمون القى ثقافته فى مرو فى 
عط اهليفية الحدثة طبتق القواعد الفاسفية على العقائد الإسلامية 0 ›. 


وقد أولع آهل ذلك العصر ما أولع به الحلفاء » فمسل ذلك على 
تزشيط حر كة النةل واترجة » , وعن عى بإخراج الكنب محمد وأحد 
ہاو موسی بن شاكر › وهولاء القوم من ناهى فى طاب العلوم القد عة ؛ 
وبذل قيا الرغائب » وأتموا فيا نفوسبم » وأيفذوا إلى بلك الروم 

٥۸ صاعد الاندلىى : طبقات الامم ص‎ ) ١( 

انظر حا جى خليفة : کشف الظنون عن آسامی الكثپ والفنون ص ٣٤‏ 

انظر ابن العیری : ختصر تاریخ الدول ص ٢٢۹ ۰ ۲۴٣‏ 

(۲) فوات الوقیات ۱۲ ص ۲۲۹ 

۳۷۸ الد كتور أحهد اارفاعی : عر الأمون ص‎ (r) 

(») أو ليرى : مسالك الثفافة الإغريقية إلى المرب ص ٠4١‏ 


من أخرجبا اليم » فأحضروا النقلة من الاصقاع والاماكن بالبذل 
السى » فأظم. وا عجائب المحكمة » وكان الغالب عليمم من المماوم : 
امندسة والميل والمحركات والموسيقى والنجوم () » وبلغ من اهتادبم 
بأمر الترجمة أمم كانوأ « يرزقون ج اعة من النقدلة منرم حنين بن 
اسحتى » وحبيش إن الحسن › وثابت إن قرة > وغيرم فى الشر حو 
خمسهائة ديار للنقل واللازمة > () . 

و[ذا کات دوافع ار جمة قد اقضحت اا فا عرضنا له من أسہاب 
فإنه يكون من قتا ألا نقنع ما يسوقه صاحب الفهرست وهو رفسم 
اندفاع الأمون نى ترجمة الكتب اليونانية فقد قال : , نه رأى فى 
منامه رجلا أبيض اللون » مشربا حرة ... جااسا على سريره . تال 
المأمون : وكأنى بين رديه قد ملت له هة . فقات من أفت ؟ ! قال 
أ آرہطالیس ! ؛ فسررت به وقلت : أيما الحكيم ! آألك ؟ قال : 
سل . قلت : مالسن ؟ قال : ماحسن فى المقسل . قلت شم ماذا ؟ 


)١(‏ این الندم : الفہرست ص ٣۹م‏ د جوم مطبعة الاسكقامة 

کک أنظر ضا ص ٣٥۴۳‏ من اھ ں المرجع 

القفطى : آخپار الحکاء ص ٣۰۸‏ 

سه تاریخ أ الفدا ج ۽ ص به 

س ابن اامپری : عتصر تاریخ الدول ص ۽۲۹ 

س جوستاف جرونيباوم : حضارة الإسلام ص ۷۷ ۶ ۷۸ 

)۳( ون النديم : لمر ست ص ٣٣4‏ مطبعة الاستقامة 

س ابن آی أصيبعة : عدون الانياء ف طبةات الاطباء ) ص A‏ 


~۲ 


قال : ماحسن عند الور . قلت م ماذا ؟ قال : م لا م . فكان 
هذا الام من أوكد اللاسباب فى إخراج الكذب (ا) » . 

وقد آرددت هذه الرواية عند كير من المؤلفين القدماء 0 
والحدثين مع تير فى بعض الالفاظ . 


وتار جو ستاف جرونيبادم ذه الرواية . فذكر أن د امور 
بعد أن رأى هذا انام عزم على طاب الكتب من الإميراطور > فوافق 
الامو اطور على الطلب بعد شىء من التسويف » وعند ذلك أرسل 
المأمرن يعض العلاء إلى القطنطينية الحصول ءل الخطوطات » وأرسل 
فيم أرسل سلما صاحب دار الحكمة ١»‏ . 


هذا المنام لاپرقی فی اظرنا إلى آن يكرن سيا يدقع المأمون إلى 
الاهثام بأمر الربمة » فهو سيد عن الحقيقة « ومن المستحيل ألا يسمع 
بأقيه فى الام ويقول له آنا أرسطو © »> 


ا لمرن بام أر سطو ی 1 
وفشلا عن ذاك ر فإن هذه الروابة تمل الصدق والكذب ()». 


E 0‏ ا 


() ابن النديم ؛ الفہرست ص مهم مطبعة الاستقامة 
(۴) داجع اأقفطى : أخيار امکاء ص ۲۳ ۰ ٢٤ ۰ ٣٣‏ 
ابن آف أصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء ٠‏ ص ٠۸١‏ 
افظر الدکتور اد الرفاعی ع عر امأمرن ص ۳۷۸ 
)"( جو ستاف جر و ناوم : حضارة الإسلام عں ۷۷ 
)4( أحں آمین : ضحی الإسلام : ص ۲۹۸ 
(o)‏ ور ردی : عحاضرات دیات الجغ_ افا والةاريخ واللغة عندااعر بص 


زل ج الاش 
مياد ن الارجمة وا لعأملون فیا 


أشرت من قبل إلى أن حركة النقل والترجمة بدأت فى عبد اللصور. 
من اليونانية زالسريانية ؛ وينقسم تاريخ هذه الحركة إلى ثلاثة أدوار . 

الدور الأول : من خلافة آنى جعفر الاصور إلى وفاة هارورف 
الرشید ( ۱۲۹ ٠۹۳٠‏ ه ) دعن تاموا بالترجة فيه عي بن البطريق 
و+ور+یس بن جیذائیل > ويوحنا بن ماسویه . 

الدور الثانى : من ولاية الأمون سنة ٠۹۸‏ ه إلى سلة ٠١‏ ه 
ومن أشتبروا فيه : قسطا بن لوقا الب لبك ؛ وحنين إن إسحتق ٠‏ واينه 
اسحق بن حنين » وثابت بن قرة »> وحبيش بن امسن . 

الدور الثالت : من سنة ..م ه إلى متتصف القرن الرابسع ومن 
مارجيه متی بن يونس . وسنان بن ثابت بن قرة » وى بن عدى 
وآبو على بن زرعة . 

غير أن هذا التقسى حب آلا يى أن مناك حدودا فاساة قضع 
البداية والنهاية لكل دور ١‏ فالظواهر الفثية » والمحركات الادبية متداخلة 
متشايكه » وفضلا عن ذلك فإننا جد الكثيرين من قاموا بالترجة والنقل 
قد عاصروا أك من دور من تلك الأدوار . فيوحنا بن مأسوبه (ا) 
مثلا قد خدم الرشيد والامين والأمو ن والعتصم والواثق التو كل . 


— 


٠۷١ ص‎ ٠+ انظر ان أن أصيبة : عيون الانہاء فى طبقات الاطباء‎ )١( 


سه | ست 
والأن نعود الى تفصيل الول فى حياة المترجمين ؛ و جود فى حر كة النقل. 


روحنا بن البطريتى : عاش فى آيام المنصور › واختلف فى تاريخ 
وفاته ف بین عام ( ۷۹۸ م وعام ۸۰۹م ) » وکان من يقرأ عليم 
كتاب إفليدس ٠‏ وغيره من كنب المندسة ٠‏ وله نقل من اليوتان (ا)» 

ذكره القفطى فتال « كان أمينا على الترجمة > حسن التأدية لمعاف ؛ 
٠‏ آلكن المسان نى العربية › وكات الفاسقة أغلب عليه من الطب ؛ وهو 
قولى ترجمة كتب آرسطوطاليس خاصة » وقرجم من كتب بقراط مثل 
نین (۳) وغیره » ومن الكتب النى نقلها كتاب الار بعة فى عل النجوم() 
و استخرجه فی آیام المنصور » ثم نقله ثانية براه ن الصلت » وأصلح 
هذه الأسخة نين ن سن »۰ 

ویری آولیرى ٠<‏ أن يونا وضع ترجمة عربية اؤلف فى الملجمم 
اموس » وقد كتب عمر إن الفرخان المموفى حوالى م٠۸‏ م تعليقا 
صلی هذا الکتاب » وشرحه عمد بن جار بن سارن ۹۳۹ م ۰ ور عا 


کان هذا هو كتاب الاربعة فى عل النجوم . 


ریروى أن يونا بن البطريق , أخرج قمة طيوس لافلاطون ء 
0( ان النديم : الفررست ص ۷٠ء‏ مطبمة الاستفامة 
( القفطى : أخبار الحكاء ص ۸ ء۲ مطبعة السعادة 
ت ان العیږری : خقصر قاری الول ص ۲۲۹ 
(۴) جو ودی : حاضرات أدبات الجغرافا والتاريخ والاغة عندالعرب ص٠٠‏ ' 
)4( أو ليرى : مسالا الثقافة الإغريقية لى المرب ض ۷ء وانظر ص ٣٢۴۹‏ 


م فس امرجم 


سس وأ ~~ 


واه آرم | ضا کتاب رسو ف الآثار املو ية و ڪتاب الحيوان ¢ 


وختصرا له فى النفس > ١(‏ . 


جورجیس بن جيرائيل <) : عاش فى صدر الدرلة العباسية › يقول 
عنه ابن آي أصيبعه أنه , أول من ابثدا فى نقل الكتب الطبية إلى اللسان 
اهر بى عندما استدعاه اللصور ليه اجه )١‏ » من ضعف آدرکه فی 
ا وسوء استمراء » وقلة شوة »> وقد برىء المنصور على يليه › 
وعادت إليه صحته › ففرح په فردا شدیدا › وآمر أن باب الى کل 
ما سأل () . 

وقد نقل جورجيس للنصور كتبا كثيرة من كنب اليو فانيين إلى 
العرببة » وقد عرف من کته کناشه () › ونقله نین ابن إ[سحق من 
السريالى إلى العرفى ٠‏ 

ولقد کان جاح جورجيس فى علاج المنصور دافعا للخلفاء المباسيين 


(۱ ( دی «ور : تار يخالفاسة فیالاسلام ص۲ 

س آشار القفطى الى ر ته ذه الكتب يقو له « ولان المطر يى جوامم هذا 
الكتاب 3 الأثار اللو ية &«» ک تاب الحيوان وتو سح عشرة مما ل2 وله ابن 
البطر تق » آخبار الحكاء ص ٣١‏ 

)۲( آبظر قرجمته : أن النديم الفمر ست ص4۲۹ 

٢٠۳ ص‎ ١ + این أن آصیہعة : عیرن الانہاء فی طبقات الاطہاء‎ (r) 

س أ#ظر ما کس مأایر هوف :هن الإسكندرية اى بداد ص دہ 

)4( القفطى : أخبار الحکاه ص ٢٠١‏ 


س أا س 


على أن يستقدمو! آفراد أسرته لک يباشروا علاجهم » ومن أفراد هذه 
اة و ما أسروال ختيشوع الذين وفدوا إلى يغداد. 
خنیشوع ن جورجیس ٩‏ : وله تاليف نی الطب › ما كتاب 


التذ كرة وقد عله لايته جيريل . 


وجاریل ن خذیشوع : وق اهم باي ار جمة ای للعر بية کا شجع 
آذ اپب ارجات السر بأ نة ۰ 

يونا بن ماسویه )٩(‏ ( تو ٢٤۳‏ ھ = ۸٥۷‏ م ) وکن عن 
قد موا من جلد یسا ړو ر د کەن هذا الوقت تقر وا ددآت مدر سة الطب 
فيما تفةد أهميتما لاآن كبار الاطباء والاساقذة قد ذهبوا إلى قصور 
اخلقاء ۳ داد أو سرمن‌رآی . 

وکان اوا سر ياتا فسطور يا » رقد ولاه ار شہد قرجمة الكذب الطبية 
القدبة الى و جدت بأنقره وور بة وسائر رلاد الردم ان افتت حا 
المسلون ¢ وسوا سییها ¢ ورو صد اما عل ار جمة » ورب له کا با 
ولاق 1 بون بین اليه « „ 

وقد أقام يوحنا مستشفى فى بغداد » كذلك جمله الخليفة المأمون 
فى سلة ٥‏ هھ کد ٣١‏ م رگيسا لبرت الحكمة . 

)۱( را م آخباره ۰ القفطى آعپار الک ص إ۷ 

ہہ صاعد الانداسى : طہقات الهم ص °{ 

)۲( را جم تر جة أبن النديم : الفمرست ص ومع 4٠۹‏ 

)ہ( ما دس ماررهرف :من الإإسكندر ية ل بغداد ص ۹ ہ 

)4( القفطى : غبار الجکاء ص ۹ء٣‏ 

این أف أصيبعة : عبون الانباء فی طبعات الاطياء + | ص ۱۷٥‏ 


س ۷ 


وقد أاف يوحنا كتبا كثيرة بلغت انية وعشرين كتابا () ما 
کاب أزبرهان وكاب دغل امین . وعرية هلا الكتاب ر ککة مح 


استم)ال اصطلا۔ات [غر ية وسررانية وفارسية CD‏ . 


وکان بوتا د اعقك لسا للزظر > ری فے۔4 من کل فوع من 
العاوم المد بمة بحسن عبارة ¢ وکان درس » و کم إلہه الامیل 


قسطا بن لوقا البعلب د قوی حوالی ۴۳۰۰ ھک ۹۱۲ م ۲ : مسیحی 
اانحلة » من أصل يونانى . ولذا يمد )١‏ من فلاسفة ايونافيين اتأخرين» 
وان له ولع بالمدد واهندسة والنجوم والمنطق والعلوم الطبيعية › ا 
کان ماهرا فی الطب . 


وقد ذکر این العبری أڼه « دخل إلى بلاد الروم + وح صل من 
تصالٍفمم الكثيرة » وعاد إلى الشام > ۴ ذكر القفطى أنه , استدعى 
() القفطی : أخبار الحکاء ص ۹ء 
سد ان النديم : اہر ست ص 4٢٥‏ مطبمة الاسجةامة يالقاهرة 
(۳) أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص ٠ء‏ 
مسہ ما کں ما وردوف : العشر مفالات ف المين : ألمدمة ص“ 
)( اين المعرى صر قاریخ الدرل ص ٣٣۷‏ 
(٥)‏ اون المرى : صر تاریخ الدول ص ۲۵۹ 
ت القفطى : آخبار الحکاء ص ٣٤٢‏ 


زى امراق اس جر کا و رستخر جا من اسان بوئان لی اسان ألعر ب (1) € 
أسند إليه الإشراف على ترجة المراجع الإغريقية فى بغداد )١‏ . 

وکان hud‏ جر النقل لزه کان » صد با اة ابو | رة لہ المبار ۳ 
العر رة 9( « و شیر ما کس ماورھهوف ال ما ةله فيةول » نه ترم 
كيرا من الؤلفات الطبية والرباضية والفلكية » کا ترجم إلى جانيم ا 
مۇ غات قاسفية صح أو مندولة () » . 

وقد أصاح () قسطا تقولا كثيرة کا ألف ر رسالة قصيرة فى 
ألفرق ران ىس والروح رجت ال البو اة 4 ورقہ ع إلى آبامنا + وق 


ذکرما الما شون وانتفءوا ا C2‏ @ ° 
حدین بن [سحق (ولد سنة ۱۹4 ۵ = ۸۱۳ () ) وتوف ٢۹۰‏ ۸س 


٠۷٣ القفطى : أخبار المكاء ص‎ ) ١( 

(*( راجح الد کتور براه العدوی : الدولة الإسلامية وإ[مبراطورية الروم 
ص ۱۷۰ 

(۳) ابن النديم : الفېرست ص ٤۲4‏ 

)+( ما کس مایرهرف : من الإسكندربة إل غداد ص ۵٩۹‏ 

۲٤٤١ ص‎ ٠+ را جع أبن آی أصيجعة : عبيون الانیاء نى طبقات الاطیاء‎ (o) 

»( دی بور : تاریخ الفلسةة فى الالام ص ۲٤‏ 

س وردت هذه الرسالة ضمن ماذكره له القفطى من الكتب. أخبار الحكاء 


ص ٣۷ا‏ 
0 این العديم : افر ست ص ٣٣ع‏ )8 ف ذلك القغطى : آخبار الحکاه 
صن ۱۱۹ 


أو الفدا : + ۲ ص به 
ولکن این اہی أصیبمة حمل وفاته ۳۹٤‏ ھ = ۸۷۷ م عپون الائہاء فی 
طہقات الا طباء + ص ١ ٠۹۰‏ 2 


~~ 4 = 


(ANY‏ وان بره اسر ایا من المبادرين بالحيرة > وان رشقدل را (صردلة 
فلا ۳ زان آحب الم وردرس الطب فی مدرمسة جنک سا پور 0 
ر حطر جا اس بوا ù4‏ مأسو رة فی داد 0( ۽ غږ أن بولا آنکں 
عليه تعام الطب لاله من أهل () الميرة , ولان مؤلاء الجنديسا بوريين 
کافوا بعتقدون آم آهل هذا العلم + ولا خر چر نه عتمم وعن آولادھ۲) « 


لور ما کں ماوړرھو ف أن ا ڪڪ ره من آستاذه ما جيل عله من 


= ہے ویرجح رآیه ماکس مایرهوف فی مقدمة ( کتاب العشر مقالات ف 
الین ) ص ٣۷‏ 
س ولکن آوایری بریى أن أبن آبى أصيبعة فى الغالب غر دقيق فى ذأڪكر 
التواريخ . مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص ٣٠۹‏ 
)١(‏ القغطى : آخبار الحكاء ص ٠٢١‏ 
پری آوایری أن نیا حطر فی شاه عاضرات ابن ماسوية فى 
جنديسابور و« مسالك الثقافة الاغر ية الى المرب ص ۲٠١۹‏ 
)۲( إن الءبرى : صر قار يخ الدول ص ۲۵۰ 
اقرن ذلك بقول ظوير الدرن البمقى عن حنين , و كان يغدادى الو لد 
وقد فعا بالشام و قعل ا د تاریخ حکاء الإسلام ص ۱۹ 
(۳) القفطی : آخبار الحکاء ص ٠۳١‏ 
ابن أى أصبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء ٠‏ ص ٠۸١‏ 
س صلح وین حنین و رين يو حا بن ماسوية بعدذاك . آوليرى : سالك 
الثةافة الإغريقية إلى المرب ص ۹ء٣‏ 
راجع صلة نين بعد فبوغه بابن ماسوية والكنب الكثيرة الى ناما له 
ابن أ أصبعة : رن الاپاء في طبقات الاطباء +| ي ۱۸۹ 


= ۱ = 


غطرسة وكرباء )١(‏ » وصم على تعلم الغة اليونانية لاه رأى فيما خير 
مساعد له على إرواء غلته من أالمة.افة الطبية ء وقد اندفع بقوة فى 
هذا الاتجاه حی آنه , برىء من دين النصرااية إن رضى أن يتملم 
الطب حى حك اللسان اليوتانى إحكاما لايكون فى دهره من ككمه 
إحكامه >١‏ » فسافر إلى بلاد الروم >١<‏ وهناك , أحك اللغة اليونانية 
وتوصل فى تعصيل كتب المحكمة غاية إ[مكانه 0) ». 


وج تەم ن اة الو تانية با ساس من الاجة إلا کذلك ند 
آنه د وهو آحد اء الحيرة اضطر ال قعل العر بية ف وقت متا خر ف 
من حيماته حيت كانت الطبقات الدنيا فى الميرة تتكل السريانية > () 


صد اأيصر ة وكانت فى ذلك المد 1 کر معد املو ۴ اللة لمر ية 


٠١ ماكس مايرهوف : مقدمة كثاب العشر مقالاأت فى أأمين ص‎ )١( 

(۴) ابن أبى أصيبعة : عيون الالباء فى طبقات الاطباء ٠+‏ ص ٠۸١‏ 

س القفطى : آخبار الحكاء ص ٠٠١‏ 

(۴) القفطی : آخبار الیکا ص ۱۱۹ 

اوليرى : مسالك الثقافة الإغر يقية إلى المرب ص ٠٤۹‏ 

. ٠١ ابن العبرى ة مختصر تاريخ الدول ص‎ )٤( 

اقرن ذلك بقول ما کس ما ؛رهوف عن حنین آنه أمضی فى مکانجہول 
سنوات عدة حذق فيما الأفة اليو لانية . 

مقدمة المشر مقالات فى العين ص ٠١‏ . 


(ه) أدايري : مسالك الثقافة الإغر بقية إلى المرب ص و4, 


~۱4 


وماتقى أقطاما ٠‏ يقصدما الطلاب من كل حدب ليحذقوا وفمموا )١(‏ 
وهناك لزم الحليل بن هد حى برع فى اسان العرلى > © 
وبذلك إصبح حنين يد لفات أربما هى () الفارسية واليوتانية 
والعر ببة والسريانية انى هى لفته الاصلية . ولقد أعانه ذلك على أن 
ينقل الكتب إلى السريانى وى العرى . 


وحوالی سنة ١۳ھ‏ اقصل حنین جبریل بن ختيشوع طبيب المأمون 
فامتدح ذکاءه « قال يوسف الطبیب دخلت وما على جبریل ون ختیشوع 
فوجدت عنده نينا » وقد ترجم له بعض التشریح وجبریل خاطه 
بالتبجيل ويسميه الرهبان » فأعظمت مارآيت ؛ وتبين ذلك جیږیل می » 
فقال لى لا#ستكار هذا مى فى أمر هذا الفى » لن مدله فى العمر ليفضحن 
سر جيس ()» . وسرجيس هذا هو الرآس عينى عن نةل علوم اليوفانيين 
إلى السریانى . 


)۱( ما كس ماورهوف : مقدمة المشر مغالات فى العين ص ٠٠١‏ 

(۲) القفطی : آخبار الحکاء ص ٠٠۸‏ 

ت أبن المبرى ر قاریخ (لدول ص ٣٣۰‏ 

أوليرى : مسالك الثقافة الاغريقية زل المرب ص ۹ء۲ 

من المؤرخین من یری أن الخایلین أحمد کان بأرض فارس فازم-ه 
حنین حى ار ع فى اسان العرب 

انظر فى ذلك صاعد الانداسى : طبقات الامم ص ٤٠‏ 

أبن أنى أصيبعة : عون الائباء فی طبقات الاطباء ہ۱ ص ۱۸۵ 

٠٠١ ا مايرهوف : مقدمة العشر مفالات فى العين ص‎ (r) 

۲۹۰ داجع آان الممرى : صر قار يخ الول ص‎ )٤( 

س | بظر القغمي آخبار المكاء ص ٠۲١‏ 


— ۳ = 


ر بلغ من سرور. جبريل نين وإعجابه بروعة قرجاته أن قدمه 
لاء موسى الثلاثة » وقد كانوا من رعاة الم الأثرياء » يقول 
القفطى فيم « وعن عى بإخراج الكتب من بلاد الروم عمد وأحمد 
والحسن پنو موسى بن شاكر الاجم ٠‏ وقد بنلوا فى ذلك الرغائب » 
وأحضروا الفرائب منها فى الفلسفة واندسة والموسيقى والار ماطيقى 
والطب وغيرها )١(‏ » ؛ فاحتضنه هؤلاء » وكاتوا أصحاب الفضل فى إظبار 
مواهیه ک) كانوا يحذلون له العطاء وقدموه() بدورم إلى الخليفة 


اممو ن » فعينه عدا ليت الحكمة )١(‏ , 


ویذکر ابن أب أصيبعة د أن الأمون أحضره » وكان فى وأمره بنقل 
مايقدر عليه من كةب الحكاء اليو ناين إلى العر ی و[صلاح ماينقله غيره , 
فامتثل أمره ٠‏ . وتام ما أسند اليه عير قيام » وظل يوالى النقل بهمة 
واقتدار سی أيام المتو کل ( ۲٣٣۲‏ س ۷٤۳+ه).‏ 


يقول ابن العرى « ولم بزل أمره ( حنين ) يقوى وعله يرايد 
وعجائبه تظبر فى النقل والتفاسير نى صار .ينوا العلل » ومعدنا 
للفضاثل ٠‏ واتصل بره باللليفة المتوكل فأمر بإحضاره ٩<‏ و واختاره 
للقرجة وائتمنه عليما » وجمل له كتابا أعارير عالين بالترجمة كارا 

)١(‏ القفطى : أخبار الحكاء ص ءب 

(۲) راجع أو ايرى : مسالك الثقافة اللإغر يقية إلى العرب ص ٠۹‏ 

(۳) ما كس مايرهوف مقدمة المشر مقالات ف العين ص ٠١‏ 

)٤(‏ ابن أ أصيبعة : عيون الانباء فى طقات الاطباء 


¬ ۹۳ س 


يترون ويتصفح ماقرجموا ٩2‏ : 

ولقد کان ميل حذين إلى الطب وعارسته »١(‏ له دافعا له على ا 
يهم د بقل الكنب المابية وخصوصا كتب جالينوس حى آنه فى أغلب 
الامر لاإوجد شىء من كثب جالينوس إلا ةل حنين أو . بإصلاحه 
لا فقل غیره » ۲۲ کاصطفن بن بسیل » و موی بن خالك ؛ وی بن هارون . 

ولقد ذكر ماكس مايرهؤف أن حنينا ارجم إلى السريانية من 
کپ جاليلوس خسة وة-هين ڪتابا ٠‏ وقرجم إلى العريية منها 
تسعة وگلاگین 60 » . 

كذلك ذكر أنه كان بؤلف الكتب بالسريانية أو يترجا اليا لعلياء 
النص-ارى وأطبامم ٠‏ بين) كان واف التب العربية ويجبا إليا 
لعمظاء المسليين () » . ۰ 

وبذکر سوی‌ان ٩‏ آن نينا كان يترجم إلى اللغة السريائبة ٠‏ 


قل اپنه إسحق ما رجه إل الإعة ار ية ¢ 


() القفطى : أخبارالحكاء ص٠‏ ر مطبعة السعادة 
أقظر أبن أبى أصيبعة : عيون الانباء فى طيقات الاطباء < صو۸٠‏ 
(۲) راجع قصته مع المتو كل فى الأرجع السابق ٠+‏ ص ۱۸۷ : 
این العری : ختصر تاریخ الدول ص٣٢۲‏ . 
(۴) ابن أبى أميبعة : عيون الاباء فى طبقات الاطباء +( ص ٠۸۸‏ 
فقس اارجع ص ۲٠١‏ 
©( ماکس مایرهرف : مقدمة المشر مقالات فى المين ص رب 
(٥)‏ أفس المرجع : ص ۷م 
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۱۹4 ت 


ویقرر اولیری , آن إعض ترجات نين قد قحا ف) بعد کتاب 
قاغرون (21 ب 

والواقع أن هذا المسلك قد شير الشك ف معرفة نين باللفة 
العربية ٠‏ يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى « كان يغلب عليه « حنين 
ابن [سحق » آن م من اليونائية إلى السريائية › م يدع لتلاميسذه 
هہمة اللزجمة من السريانية إلى العرببة » وهو مر غريب حقا لان حنين 
ابن سحت كان يتقن العرية إنقانا مدهشا ء فاذا يدعوه إذن إلى إتخاذ 
هذا الطريق الملتوى الغريب ()› . 

والموقف يتضح [ذا ما ع۔دنا إلى قول أوایړرى , إن نينا اضطر 
إلى قعل العربية فى وقت متأخر من حياته )١(‏ ء . فكان آن قصد البصرة () 
ولازم اليل بن أحد حتى برع فى الاسان العرفى . 

لا غرابة إذن فى أن يدع نين مہمة الجمة مر السريانية إلى 
العربية لتلاميذه » وأآن يتناول السكتاب التأخرون بمض قرجاته بالتنقيح 
والتمذيب » ذلك لانه ظل شطرا من حیاته بعس عاجته إلى إتقارس 
المريية ء هذا فطلا عن أنه هو نغسه قد أعاد ترجة السكتب الى كان 


قل ترجا ف صدل سيا ته ل العر بية عندما اس ققرقه فیا وأقد 


(۱) آولیرى : علوم اليونان وسل انتقا ما إلى العرب ترجة الد كتور وهيب 
کامل ص ۲۲۸ . 
(۲( الدكتور عبد الر هن بدوى : فن الشمر لأرسطو طا ليس التصدير ص ٠ه‏ 
)( آوليرى : مسالك الثةافة الإغريقية إلى المرب ص وه 
)4( ما كس مايرهوف : مقدمة العشر مقالات فى لين ص ٠٠١‏ 
راجع القفطى : أخبار الجكام ص۸٠١‏ مطيعة السعادة 


ww 4 ¬ 


استطاع نين بفضل تضلعه فى اليوتانية' أن بوضح ممای کب جالیثوس » 
ويل صا (1) أحشن قلخيص » ویکشف ما استغاق )١(‏ مها » ویقدم ها ۰ 
فن ذلك ما فعله فى كتاب الفصد إذ د قله من اليوتالية إلى العريية › 
وهسدبه » وزاد فيه مق دمة في بجحب عل الطبيب اعتاده فى ااصنمة 
والعلاج » وقلاه بكلام جالينوس فى الفصر ( . 

ولم ينحصر شاط نين فى طاق ترجة الكتب الطبية فقد قيل إنه 
عرب کتاب [قلیدس () ء وکتاب بطلیموس ( انجسطی ) آ کی کتبه 
الفلكية » وأصلحها ونقحبا . 


کذلك عرب سین عددا کہیرا من كدب پةراط وآرسطو › کا 
د جعل اليج اللكامل فى مدرسة طب الإسكندرية فى متناول أيدى 
الطلاب العرب » واشتمل على جوعة عتارة من كدب جالين <( »> 
فافاد الامة المربية إفادة جريلة ° » إذ لولا ذلك التعريب الذى قام به حنين 


(۱( راجح صاءد الافدامى : طبقاتث الامم ص 4١‏ 

ان آی أصيبعة : عيون الانياء فی طبقات الااطباء ١۳-‏ ص ۱۸۹ 

)۳( القفطى : أخبار الحكاء ص ١٠۸‏ مطبمه اأسمادة 

(۴) القفطی : آخبار الیکاء ص په 

)4( قار بخ آی القدا ۲ ص۲ م طبع القسطنطينية ١۲٠د‏ 

س يذكر أبن خلكان ( آنه نقل كتاب اقليدس من اللغة اليوثانية إلى اللغة 
الم بية م جاء ثا بت بن قرة فنةحه وهذيه » و كذلك كتاب الجسطى ) 

وفیات الاعیان ۱ ص۹ مطبعة بولاق ۱۳۹۹ ۸ 

(ه) أوليرى : مسالك الثقافة الإغريةية إلى العرب ص ۹ء 

»( راجع دارة مجارف البساتي : إإإ السايع صب ۹۳ مدږ و ي 


044 ¬ 


وغيره من المترجين ر لا التفع أحد بتلك الكتب لعدم المعرفة بلسان 
الیونان ‏ لا جرم کل کتاب م يعرفوه باق على حاله › ولا ينتفع به 
إلا مى ءرف تلك اللغة (1) ». 

ول رشأ حنين أن بقف عند سد النقل والتعر يب » فقد أحس 
قذرته على التألف فى هذه الموضوعات التى طالما اشتغل بالوجة فيا ٠‏ 
وقد ورد القفطى قامة )١(‏ كاملة لمؤلفاته »> وقد كانت بالمغتين البريأنية 
والعربية » وكانت كتبه الطبية صورة ملعكسة للكتب أطباء اايونان 
ای استنفد فى قرجتها آم قسط درن زشاطه فى حباته الع ية ء. 
وقد ذکر ماکں مایرھرف أن آم كته )١(‏ و تفسير كاب الصناعة 
الصغيرة لجالينوس » وقد ترجم إلى اللغة اللاقينية > و « المسائل فى الطب »› 
وهو مقدمة الطب المام عل هة أسئلة وأجوبة ء حم كتاب داشر مقالات 
فى العين » وكتاب , المسائل ان 

داری آولیری , آن الفضل فی حنین بحب آن نسب إلى جنديسا بور 
بالرغم من أن معاوم‌اته الأأوسع والادق نما جاءقه عن طريق بلاد 
الإغريتق لان هذه الاسفار والدراسات لم يدقعه إليما إلا ما تعلده فى 


جک بسا پور (». 


[سحق س حنین ,« توفی سلة ۳۹۸ھ وقیل سنه ٧44‏ ۵» .۰ 


کان يلحت رأبه فى صحة النقل من المغة اليو نانية وااسريانية إلى العربية ؛ وقد 


)۱( ان خلکان : وفات الأعيان ص ۰۰ط بولاق ۱۲۹۹ ھ۵ 
(۲) القفطی : آخبار الحکاء ص ۱۱۹ ٠١١ ١‏ 
(م) مقدة العشر مفالات فى المرن من ص ٣ج‏ ۳۹ المطبعة الاميرية ۱۹۲۸م 
)ئ( أو ليرى : مسالك الثةافة الإغيقية إل المرب ص ۲٤۹‏ 


س 4۷ سے 


خلفه () على الترجة » وكان يارجا ومقدها فى العلوم الرياضية » ا مال 
في صناعة الطب ١ . )١(‏ 
وقد نقل إسحت من الكتب اليونانية إلى اللغة المربية كتبا كثيرة › 
إلا أن (» جل عنايته كانت مصروفه إلى نقل المكتب الحكمية » رشير 
اين خاكان إلى ذلك أبضا بقوله , إن الذی يوجد من تەربه فى كتب 
الحكمة من کلام آرسطوطالیس وغیره آکار عا يوجد من تمریبه لیکتب 
الطب ٩0‏ » ويعلل أبن العبرى ذلك بقوله ,إن نفس إسحق كانت آميل 
إلى الفاسفة () . 
ومن المؤلفات الى نقلما إلى اللغة العربية أصول المندسة لإقليدس › 
وأصاحه فيا بعد ثابت إن قرة » وكتاب العطيات لإقليدس أيضا » م 
كتاب الجسطى لبطليموس » وقد أصلحه كذلك ثابت بن فرة . 
يقول القفطى , أصلح ثارت النسحه اأتى نقلما إسحق بن حنين من الجسطى 
إلى العربى إ[صلاحا قضى فه حق من سأله ذلك أو حت إسحق 02 
ووذهب مأكس مايرهوف إلى أن السيب فى أن ما ترجمه إسحق قد 
[صاحه غیره يرجع إلى أن , معلوماته فى اللفة العرببة كانت قليلة جدا 
0 ازظر صاءد الاد لدی : طبقات الام م | چط عمد مطر 
(۲) ابن اکان : وفیات الاعیان <۱ ص۲ ۸ط بولاق 
(۴) انظر ابن آی أصيبعة : عیون الاناء فی طبقاتالاطباء ۱ ص۱۸۸ 
)٤(‏ ابن خلکان : وفیات الاعیان ۱ ص ۸۲ ط. بولاق 


ااظر دارة معارف اوسا نى الجاد الثا[اث ص :۽ 
ت انظر الميمقى : قاریخ کا الإسلام ص ۱۹٩۹‏ مطيعة القرقى إد مشن 
(ه) ابن المیری : ختصر تاریخ الدول ص۲٥۲‏ 


um 


حه ٩/۸‏ ج 


يت أنه لم يتمكن من حسن القرجمة (1) » غين أن ابن الندم يقول 
« وكان فصيحا بالمر ية بزيد على أيه فى ذلك ٩‏ » والقفطى () 
بردد ما قاله ابن الندم بنفس ألفاظه . وربدى لى أن تفوق إسحق على 
أيه فى العرية لا يعى أنه كان يتقهًا إذ أن معرفة نين بالمربية كانت 
تاصرة فى مستہل حباقه . 

وقد نقل إسحق بن نين من كتب أرسطو المقولات › والجدل » 
واامبارة » والخطابة » ولا فستطيع أن تتبين أى هذه الكتب نقدل هن 
السرياية > وأيما تقل مباشرة عن اليونافية ٩١‏ »> كذلك لا عرف على 
وجه التحقيتق إذا كان بعض هذه الترجات تام به إسحق أو أبوه حنين › 
ومرد ذلك إلى آنا 6ا يشتغلان معا . 

وييدو أن إسحق كن قد أسلر إذ يقول البيهق عنه « وإسحق بن 
هنين كان من جلة المسليين » وقد حسن إسلامه » وأشرك المسكتن فى 
بيعة ابنه مع وذيره العباس بن الحسن ) . 

ابه بن قرة و ولك سفة ١٣م‏ ھ ران وتوف سنة ٧٩۸‏ ۵› 


ان من المسابئين ٩‏ من آهل حران » وقد تناهت اليه زعامتم . 


)۱( ما كس ءاير هورف : مقدمة العشر مقالاث فى المينص ر ا لمطبمةا لا مير ية 
)۳( أبن الندم : الفهرست ص۹ ۽ مط مة الاستقامة بالقاهرة 

)٣(‏ القفطى : أخبار الحكاء ص ۷ء مطبمةااسمادة با لقاهرة 

» داجع داترة المعارف الإسلامية انجاد الثاى صم مادة م [إسحق‎ )٤( 
(ه) البیمقى ۽ تاريخ -حکاء الإسلام ص۹ ر مطبعة الترقی بد مشق‎ 

(») المرجع السابق ص ۲١‏ 


4 سه 


يقول وير ونج انه کان د ذم طائفة من عبدة النجوم ازدهرث 
فی حران ٩‏ » وقد عل فی مدآ آمرہ صرافا بسوق حران › م انتقل الى 
يداد , لاف بينه وبين أبناء دنه ١‏ فأدخل رئاسة المابئة إلى 
رض اعراق › فشبتت أحراذم »> وعلت مراآیمم وېرعرا» وقد قدمه مل 
بن موس إلى المعتطد فاكخذه صديةا له » و و أدعله فى جملة المنجمين (۴) » . 


وقد اشتغل ابت علوم الاوائل فير فيا ؛ وأعانته على ذلك 
خبرته بلغات ثلاث هى الإغريقية والسريانية والعربية . وغلب عليه 
الاتساه القلسنى والرياضى ٠‏ ولمل ذلك يرجع. إلى ما اشتبر به الصابثة 
عامة فى هذه العلوم . 


قول Ac‏ صاعءد الا#دلسى نه »3 فہاسو ف متو سم ف لاوم ْ 
متفان ى سر وب المسح > تقد جو امع اأفأسةة > ل تا لیف سما ى 


انط 6 والمدد وأشندسة والنجوم وغېر ذلك (i)‏ ¢‘ 


)١(‏ أثر الإسلام الثقاف ف المسيحية ص ۳ه مةال فشر فى كتاب , الثقافة 
الإسلامية والحياة ا لمعاصرة » جع وتقديم الاستاذ عمد خلف اله 

(۳) ماكس مايرهوف : من الإسكندرية إلى بداد ص ۷٢‏ 
افظر الدكتور إبراهم العدوى : الدولة الإسلامية ولمبراطورية 
اروم ص ٠١١‏ ۰ 
س اقرن ذلك بقول القفطی , اصطحبه محمد بن مؤسی بن شساكر اا 
اصرف من باد الروم انه رآه صيحا » أخبار المكاء ص إ ۸ مطبعة 
السمادة بالةاهرة 

)۴( اہن المیری : ختصر تاريخ الدول ص ۲۹۵ 

(ء) طبقات الام ص ١‏ وط. مد مطر 


e fo. e 


وأد رلت 7ا یغه مقدار عشرین (0 قالغا > ومن الكةب الى 
ألفہا بالسريانية كنابه , فى السكون بين حركنى الشريان () , وقد نقله 
إلى العربية عيسى بن سيد » وأصاح ثابت المرى . 


كذلك يذكر ابن المبرى أنه ألف , بالسريانية فيا يتعلق مذهب 


المايثة ى الرسوم والةروض والنن وكين امو تى ودفنمم ۳ 


س ہہ آنظر اہن آی أصيبعة : عيون الااباء فى طبقات الاط_. 
١ <‏ ص ۳٠١‏ المطبمة الوهبية 
س بذ کر البيهقى آنه ء كان حكيا كاملا فى أجزاء الجسكمة »> 
تار e‏ حسکاء الإسلام ص ٣‏ مطہمة القرقی بد مشق 
() ابن خلکان : وفیات الاعیان ۱۲ ص ۱٥‏ ط. 4م 
ری آوليرى آنه آلف بالعرببة حوالى ٠۵١‏ حا ف المنطق 
والرياضيات والفاك والطب » وكثب بالسريانية سة عشر عا آلخر. 
مساك الثقافة الإغر يقية إلى العرب ص١۹٠٢‏ 
)( جاء فی عون الانہاء فى طبقات الاطباء لابن آی آصببعة ۱۳ ص۲۱۸ 
« أنه صف هذا ا کناب سريانيا لانه أوماً فيه إلى الرد على الكندىء 
و ةله إلى العر ف لیذ له عرف عى بن أسيد النصرالى » وأصاح ثارت 
المرلى > وذكر قوم أن الناقل هذا الكتاب حبش بن الحسن الاعسم 
وذلك غاط »› 
انظر فى ذلك أيضا القفطى : أخيار الحكاء ص إ مطبعة السمادة 
(r)‏ أبن العرى : تعر تاریخ الول ص ۾ + 
س راجم قول القفطى د وله إالسريانية ما تعلق ممذهيه رسالة ف سے 


س إ۳ س“ 


ويعد البقى من تصائيفه کتاب النخيرة (۱) وهو کثاب تادر ف 
الطب وهو عرلى جيد . ويستدل ما أورده القفطی () من كتب ابت 
آنه کان على قدر کہيں من النشاط إذ أنه لم يترك ناحية من نواحى 
معارف عصره إلا وألف فيا كتابا > آو أصلح ١فيها‏ ترجة ٠‏ أو نقل 
فبا شیا رآه جدیرا بالنقل .. 


ولد ذکر ما کس مأ ور هوف ا کا رت ن ق ة قك آصاح 
ددا ڪڪبيرا من مار جات سدق ن جلا الفاسةية وار راضية 
وووجد ی الوم علد من الخظرطات لر ية و علا التعلہةّات الخاصة ما 


وهن ارجات الى أ احا و النسدة الى اقا سدق دی ین من 


الجسطى لبطليموس إلى المرى ء تم إنه نقل هذا السكتاب تقلا جيداء 


س الرسوم والفر وض والسنن ›» رسالة فى ڪڪفبن ال رى ودفنهم « 
رمال فى اعتةاد ااصابين » 
آخبار المد كاء ص ١‏ مطبمة السمادة 

)١(‏ اليبقى : تاريخ حكاء الإسلام ص إ٣‏ ب مطیمة الترقی بد مشق 
يقول القفطى , سالات أبا الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة 
عن هذا الكناش؛ءفقال لوس ذلك لها بت ولاو جدته فی کته ولادسا تیر 
أخبار الحكاء ص ۸١‏ مطبءة السعادة 

(۲) ااظر ٣بتا‏ مفصلا ل-كتب ابت بن قرة علد القفطى : عبار الحكاء 
من ص ۸۱ إلى ۽۸ مطبعة السعادة 

)( ماکس مايرهوف : من الإسكندرية إلى بغدادص ۹ه 


~~ 


وآصاحه وآوضحه  , ٩(7‏ آنه اختعر جزء! كيرا مله » كذاك احخل 
کتاب ۳2 اقلیدس الذى عرب حثين ن اسحق la,‏ فذ به وجه › وأوضح 
ما کان مستعج) منه . وقد كان لشاب كثير من التلاميد ٠‏ وكان أحدم 
«سیحیا › ویدعی عیسی بن آسید > وقد ترجم عيسى ٩‏ إلى العربية 


مۇ لمات “ابت الى وضمها بالسريانية » وكان تول النةل عضوره . 


مش ان اخسن الد مشةی 


وهر أن خت ین ين زسحق ٤‏ وأسمد للا سه > ومه تەم صتاعة الطب ۰ 


قول لبقي د وسن كان من الاطاء قد المد كبن وله 
تصا نیف کشیرة ۵ الطب ْ وان مصیما ف الا لجات )( « 


وقد استطاع یش « بفضل یدب رین عله أن جح اد 
وكان يسالك مسلك حنین فی قله إلا أنه کان بقصر عنه () › وبالرغم 


)١(‏ القفطى : أخبار الحكاء ص م مطيمة السسادة 
(۳) ابن خلدکان : وفیات الآعیان ۳| ص ۱۴۵ وانظر ص۲۰۹ رن 
نةس المر جع مطبعة بولا ق ۲۹۹٠ھ‏ 
م انظر دائرة معارف اابستالى | جلد السابع ص ۳ه مأدة د جين » 
(۳) انظر تر جة عیمی بن آسید القفطی : آخبار الیکا ص ٤‏ 
أبن النديم : الفبرست ص ءج مطيعة الاستفامة 
لإ٤)‏ قار بخ حکاء الإسلام ص۹٠‏ مطبہة القرقی بدمشق ۰٤۱۹م‏ 
(ه( ما كس مايرهوف : مقدمة العشر مقالات ف العين ص۷٠‏ 
»( اون آی أصيبءة : عيون الائياء فی طبقات الاطیاء ۳ ص۰۲ 


ف - 


من ذلك فقد كان حثين »> يقدمه (') ويبظمه وبرطى قله ء وقد سب 
أك ما قله سبيش إلى حنين . يقول ااقفطی , کثیرا ما يرى المبال 
شيا من الكتب القدمة مترجا بلقل حبيش فيظن الغر منم أن الناسخ 
اطا فی الاسم > ويغلب على ظله أنه حلين وقد صحف فيكشطه › 
ويسەله نین ٩ء‏ . 
ویری ١ا‏ يرهوف أن هذا الحخاط مرده إلى « تشابه اسم ناین 
وحبيش فى الكتابة الحطية أيام أ كنت المحروف لا تنقط » فكانا 
بر مان هکذا دجس »ود حسس >¿ () ۰ . 
وقول دی بور و نظرا r‏ انوا یشتغلون معا فإن کتبا 
كهيرة اسب اواحد منم تارة وللاخر تارة أخرى › ولا بد 
ا کشیرا من الکتب کان پارمه تلاميسذم ومساعدوم 
بإرشاد منہم 60 › . 
می بن بوس كان بيغداد فى خلافة الراضى بعد سنة عشرون وستائة ه.» 
کان () حکی) نصرانیا من آھل دیر قى من اشا فی سکول 
مرماری » شرح کتب أرسطو › وان أكاز اهتامه بالمنطق. 


(۱) ان اند : الفہرست ص۲۸ مطبعة الاستقامة 

س 4 العرى ودر تاریخ الدول ص ۲۵٥۲‏ 

(۲) القفطى : أخبار المحكاء ص ٠٢‏ مطبعة السعادة 

بے راجح ابن العبرى : صر تاریخ الدول ص +٥۴۳‏ 

٣٢ ما کس مابرهوف : كتاب إلمشر مقالات فى المين القدمة ص‎ (v) 
٣١ دی بور : قاری الفاسفة فى الإإسلام ص‎ (<) 

)0( البيمةى : تاريخ حکاء الإسلام ص ۳۸ مطبعة القرقی بد مشق 


صت .ل د 


وإليه )١(‏ انمت رياسة المنطقيين فى عصره ء و كان بطنب فى الكلام قصد 
التعليم والتفبيم . ولعل من آم الكتب الى ترجا كتاب سوفسطتا (0) 
لار سطو ومعناه الحكمة المموهة ؛ وقد نقله إلى السرپالى . ۴ ترجم أيضا 
كتاب الشعر لارسطو › بذكر ذلك ان الندم فى ديه عن ڪتب 
أرسطو فيقول « الكلام على أبرطيةا ومعناه الشعر ؛ نقله أبو إشر من 
ن وس من السربالی إلى العرى «. 

وقد شر ال تون كيد ازن يدوي هذه الوا 6ة ى كاه فق 
الشعر لارسطوطاليس وهو يرى آنا ترجة () رديثة . 

سنان بن ٣ا‏ ہت إن قرة : ( قوق سنة إ٣‏ ه) 

کان < عالما بالعدد واندسة » وکان طبیبا مقدما کأييه » وقد وکل 
إليه المقتدر امتحان أطبساء بداد سنة ۹٠۴م‏ , وقد قل إلى العرفى 


نوامیس هرمس وااسور وااصلوات الى صل با الصابُرن © ٭. E‏ 


)۱( ان اندم : الةبر ست صب ۴ مطبمة الاستقامة 

() القةطى : أخبار الحكاء صرب مطبمة السعادة 

() ا النديم : الفہرست ص ٠۳‏ مطبعة الاستقامة 

(4) قول الدكنور عد ارهن بدوی و غلب عل ظننا أن أبن سیا فى 
قلخيصه وعرضه لكتاب اشع فى , الشفاء » [ ما استعان قر ٣ة‏ یی بن عدى 
عل افتراض آنا كانت أصح لانه لم يكن فى وسعه الاعتاد عل ج آی شر 
مى إصورةها الى و صلت الينا . 


٠‏ فن الشعر لار سط وطاليس : التصدير ص .١ه‏ مطبعة مر 
(٥)‏ صاعل الاد انى طیقات الأمم صس ٤‏ طط مد مطر 
() القغطى : أخبار الحسكاء صم مطبمة السمادة 


nare, 0 


أصاح كيرا من الرجات الى كانت تترجم من السريانى إلى المرنى () . 
من ذلك إصلاحه كاب أفلاطون فی اللأص-ول اهندسية » وقد زاد ف 
صذا الکتاب شیئا کثیرا ٩‏ . وقد توفی سار نن ابت مسایا 
بداد ) . 
بجی بن عدی : ل( تو سنْة ۳4 ۵) 

كان؛ نصرانيا عقون النحلة » قرأ على أل إشر مى بن يونس وعلى 
آی فصر الفارای > وقد انت إليه رئاسة أهل المنطى فى زمائه » وان 
سخ بيده e»‏ > فسكتب كيرا من التب ٠‏ وله تصانرف وتفا سير 
ونقول كثيرة ؛ من ذلك كتاب , طويقا » لارسطاطاليس . يقول ابن" 
الأديم فى معرض الحديث عن كتب إرسطو «الكلام على « طويةا» 
« الجدل »> نقل إ[سحنق هذا اللكتاب إلى السربالى » ونل کی بن عدی 
الذى نقله إسحق إلى العرى . کا نقل كتاب أبوطيةا » وقد ذكره 
ابن النديم أيضا فى قوله والكلام على أبوطيةا ومعثاه الشعر » نقله آبو بشم می 
من السريانى إلى العر بى » ونقله عى بن عدى,() وقد بقيت لنا ترجة آبى إشر 
می › واطلرا ارداء تما فإن الدکنور عبد ارهن بدوی رظن أن ابر عن کی 
بن‌عدی وأنه نقله خير صحیح ٩(7‏ کا قل كتاب سوفسطعا لارسمو 
إلى المرنى أيضا . 


(۱)بن ی أصيبعة : عبول الانراء فی طبقات الاطباء ۳ ص ٤۷ب‏ 
(۳) القفطى : أخبار الحکاء ص ٠۴٣‏ 

(۴) ابن الندیم : الفہر ست ص ٢۹٤‏ 

)4( أن العبرى : تمر قاری الدول ص ۹۷ب 

(ه) ان النديم : الفهر ست ص ٣م‏ 

)٩(‏ من تصد ير فن الشمر لأرسطو ص .م مطبعة مع 


~~ ۲ 


آبر علي عسى بن زرعة : 
« ولد سنه ېھ وتوف سنة ې ھ (ا) » 
کان فصرانيا عقو بيا › اشتغل بالماطن فى يداد » وكان متقدما 
فيه » كا برع فى الفاسفة . ذكره أبن النديم فقال إنه « كان يلقل من 
السريانى إلى العرفى »> وأكر ما نقدله ودخل فى داترة الفلسفيات ٩١‏ »> . 
وكان جيد النقل »+ وما نقله كقاب الميوان لارسطوطالس . والقفطى 
يشير إلى ذلك بقوله « ونقله ( كتاب الميوان) أبو على بن زرعة إلى 


العر لى وه , وملکت مله اسوه (۳) )م 


(۱) داجع ان المرى: ومر تاریخ الدول ص٥٠٠۳‏ 
)۳( ان اندم : الفہر ست ص۲۸۴ مطيعة الاستقامة 
(r)‏ القفطى آخبار الكاء ص رم مطبعة السعادة 

س راجع بقية تصانيفه فى نفس المرجع ص٤٠٠‏ 


لفن للا 
طرق المت جين فى النقل وأساليبہم 


فى وسمنا بعد هذا التتبع لأولئك الذين اضطلموا بالنصيب الوافر 
م خركة القرجمة أن بين أن النقدل كان عدت إما من اليسونانية إلى 
ا رة مباشرة › وما من اليونانية إلى السرياة » ومتما إلى العربية 6 
« دعا بستحت اللاحظة أن ترجات سريانية أحسن وأحدث كات تسد 
فى الوقت. الذى كانت قبدأ فيه الترجات العربية » وقد دام الارجة إلى 
السريانية طالا بقيت مدرسة جنديسابور )١(‏ > . أى أن ل القرجة 
کان من شقین ۰ فد کازٹ توضح اللوجات فى العربية وفى الممريافية 
على ااسواء. » وهذه الترجات السريانية كان الغرض من وضعها أن تغنى 


عن ارجات السر يا ية المعسية المعداولة ین اناس . 


. ويذهب ماكس مايرهوف إلى أن , الترجة فى الاصف الاول من 
الةرن الشااث , التاسع الميلادى » كانت غالبا إلى السريانية » وفى النصف 
الانى ازدادت حركة اللوجمة إلى المربية شيا فشيما › وقام المقرجمون 


(۱) داجع اله كتور أحد عي : الترذيب ف أصول التعريب ص ۷٣۳‏ 
)*( آوليرى : مسا لك الثقافة الإغريقية إلى العرب ۲٠١‏ 
)4( ما کس م ور ھر قب ١‏ دي الإسكندرية ا «غداد ص ۷۸ 


~~ YA —- 


وقد كان معظم النقلة کا رأينا سريانا . بقول دى بور « والذين 
اشتغلوا نل كتب اليونان إلى العربية فا بن الة-رنين اشامن والعاشر 
المیلادی بکادون جیما يکواون من اسر بان () › . 

ويول ماكس مايرهوف د وکن مؤلاء جيعا من النصارى الذين 
يتكلمون باللغة السريائية )> . 

ويول فيليب حى و كان معظم المترجين من يتكلمون الآرامية ©) » 

وهكذا كان السنريان مم حلقة الاقصال بين الفاسفة الإغريقية والعلوم 
الإغريقية والإسلام . وبذلك كنم على الثقافة اليونانية أن تعير عقوم ٠‏ 
ومر بأقلامبم قبل أن تصءل إلى العقدل المربى . « وقد نقلت الكتب 
الطبية أولا عن طريق ارجات السرياية » وكذلك كن الأمر فى بعض 
الكتب الرياضية والفلكية على الاقل ؛ ولكن الرجوع إلى الأصول اليونانية 
رأسا كان أسبق فى هذين النوعين ء والسبب ف ذلك غير بميد» وهو أن 
الدقة الشديدة فى المصطلحات الرياضية على غاية من الأهمة 0) ». 

وكان « التراجة فى النقل طريقان أحدهما طريق يوحنا بن البطريق 
واين الناعمة الجمى وغيرهيا » وهو أن ينظر إلى كل كأمة مضنردة هن 
الكلات اليوناتية وما قدل عليه من المعنى › فيأنى بلفظة مفردة. مين 


(۱) دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ر٢‏ 

انظر جرجى زبدان : ثارټخ آداب المغة العر بية ج٣‏ ص٣‏ م 
() ماکس ما بر هوف : من الإسكندر ية إلى بغداد ص ۷ه 
(۳) فیلیب حتی : تاریخ العرب + ۲ ص ۸۹ط ۲٥۹ر‏ 

٠ م٣١ آولیدت : علوم الو نان وسل تقاما إلى العرب ص‎ )٤( 


۹ ت 


الكلمات العربية ترادفبا فى الدلالة على ذلك المعى فيشبتهاء وينقل إلى 
الأاخرى كذلك حى باق عل ما وريد قعرييه . وهذه الطريقة ردية 
لوجمين أحدها أنه لايوجد فى الكلات العربية كامات تقايل جيع الكابات 
اليوفانية » ولحذا وقع فى خلال هذا التعريب كثير من الالفاظ اليو نانية 
على حالما . الانى أن خواص التركيب والنسب الإسنادية لاقطابق 
اظيرها من لغة أخرى داما . وأيضا بقع الخلل من جهة استمال 
الجازات وهى كثيرة فى جيع اللغات . الطريق الثانى فى القعمريب طريق 
نين بن [سحق واليوهرى (1) وغيرها » وهو أن يأتى إلى الحلة فيحصل 
ممناها فى ذهنه » ويعس عنما من اللغة الأخرى جملة تطابةها > سواه 
ساوت الالفاظ أم خالفتبا » وهذه الطريق أجود .»)١‏ 


ولكن يبدو أن الأمر لم يكن على هذا النحو التطرف اذى صوره 
الصفدى فالالتجاء إلى الترجة اللرفة ا یکن مذهيا اما . 


يقول فيليب حى ر لا كانت قعازض المترجمين قطع صعبة فى اللأصل » 
فاعم نوا وعمدون زل الترجة الحرفية 0 فإذا م دوا مرادفا عر پا ۰ 
انوا عمدون ل قل إللغظط اليو ثا ګڪروفه مح دال شی من 


اتور ۲۳2« ومن ثم بعد كامات مثل () قاطيةورياس أى المقولات ء 


(۱) قوفی حوال سنة |٣٣‏ م أوليرى : مسالك المقافة الإغريقية 
إلى المرب ص ٣٣۸‏ 

)۲( صلاح الدرن ااصفدى : الغيث الم ف شرح لاهية الم +| ص ٦‏ 4 

ااظر الدكثور أحد عيسى : القمذيب قى اصول التعر يب ض ١١‏ | 

(۴) فیلیب حت : قاریخ العرب + ۲ ص ۳۸۹ 

(4) داجحع ان اندم : افر ست ص ۴۳۹۱۷ 


بارى إرمانياس أى المبارة » أنالوطيقا أى عليل القياس » ررطوريةا 
آى الخطابة ‏ آبوطيةا آی الشء » أر اطي آى الساب () . وکانت 
الترجمة اللحرفية تغاب فى المصطلحات ذلك لان اللغة العربية كانت تفتقر 
إلى المصطلحات الفنية الى يصطلنعما علاء اليونان » فكافت الصطلحاب 
اليوتائية تكتب أحانا ا هى عروف عرية؛ ولكن هذه الصطلحات 
قدل نی آحیان کشیرۃ على آنا مرت فی وسط آرامی , سریای > فی 
طريةا إلى المرب ء وهذه الظاهرة أكار وضوحا فى اللكثب الطبية' 
ما في المكتب الرياضية والفلكية ١‏ > . 


كذلك لر تسكن طريقسة حنين فى التعريب على هذا النحو الذى 
صوره الصفدى . يقول برجستراسر , إن نينا وحبيشا أفضل تلاميذه 
نجشما عناء بيا فى التعبير عن معى أصول السكثب اليونانية بقسدر 
ما يستطاع من الوضوح › وكانا يترجان ترجمة سرفية حى ولو ضحيا 
فى ذلك يمال اللفة وقفسيقى ديباجها ٠‏ الكن تراجم جين أفضل ء 
ودقتها أعظم > ومع ذلك فإن الإنسان غيل إلبه ألا ليست نتيجة 
جود صادق » ولسکن ية مکن وثبق من الاغة »> وحسن تصرف 
ف مذاهما ٠‏ ويتجلى هذا فى سلاسة التوفيق بين البونافية والمريية › 
والدقة المعباهية فى امير مع الإبجاز ؛ تلك هى يزات فصاحة حددين 


)۱( این الندم : الفورست ص ٣٣١‏ 
(۴) آولیړی : علوم اليونان وسبل انتقاها إلى المرب ص ١٢ب‏ 
(۳) ماكس ماررهموف : العش مقالات ف العين المقدمة صٍء ٣‏ 


۱١‏ ت 


ولقد بذل ااسريان أآقصى جهسدم فى الإحاطة بالتراث اليونالى ؛ 
)£ کنو 1 ګو دو ك الاقط ار سیا ورأء اال اکپ الي E)‏ 


يقول حنين بن إ[سحق عن كتثاب و فى البرهان لجالينوس » الذى 
كان تادر الوج_ود فى القرن الثالت المجرى د إثى عشت عنه عا 
دقيقا »> وجبت فى طلبه أرجاء المسراق وسوريا وفاسطين ومصر 
إلى أن وصلت إلى الإسكندرية للك لإ أحظ إلا ,١ا‏ يقرب من فصفه 


فی دمشق )0 ' 


وعلى الرغم من دلك فلل يكن فيم السريان للثقافة اليوتانية صحيحا 
كله » كذلك لم عل لتقان للنةلة اليونانية والسريافية والعربية من ظهور 
فظن ا ل عل ما روه ولا خی عاینا أنه إلى جاڼب أولئمك 
المترجمين الذين آشرنا اليم كان مناك فات آخرى من ليست لدم 
درجة من الكفاية تعيهم على القيام بالترجمة الصحيحة المؤدية للمقسااق 


الاصل وس اميه . 


وقال أهل العم بالسرياى أنه بالسريانى فوق العر نى فى الجودة » ولا شك 
فى أن ناقله إلى العرنى قصر فى القرجمة >. )١(‏ 


(١)‏ ماكس مايورهرف : مقدمة المشر مقالات ف المين ص۹ 

() القغطى : أخبار الحكاء ص ١م‏ 

س قول أن النديم دو یحی اانحوى فى الكون والفساد شرح تام +واامر فى 
دون السر اني فى الجودة ۽ الفہر ست ص ۴٦+‏ ؟ 


~~ | 


وعتدما تقدمت حركة الترجمة أحس المترجمون ما انوا قد وقهوا 
فيه من أخطاء » فأخذوا عدون النظر فا نقل » ويتناولونه بالترجة من 
جدید ؛ أو وصلحون ما سوه فيه من أغطاء . 

بقول أوليرى : , وقد أدى الحرص عل معلومات علبية دقيقة إلى 
وضع ترجمات إكس دقة أو إلى ا اتر جات الموجودة فعلا > .١(‏ 

ولعل ذلك يتضح فى قول حدين إن إسحتق فى رسالة له إلى على إن 
عى ءن تاب فى الفرق لجال:وس ر ترجته وأا شاب من زسخة 
نة يونانية مشوهة + م لها بلغت الاربعين من عرى طلب إلى 
تلبیذی حبش أن أصلحا بعد إذ كنت قد جعت قدرا من الخطوطات 
اليو فافية » وعد ذلك رتبت هذه عيث فسقت مما إسخة صحيحة 
قارتہا بالنص السریانی م صححتھا ء وتلك عادتی التی اتہعتہا فی کل 
ما ترجحته )٩(‏ ۾ . 

كذلك يةرل إسحق , نقلت هذا الكتاب , كتاب النفس لارسطو » 
8 المرلى من فسخة رديئة ؛ فلبا كان بعد "لاثين سنة وجدت تة 


فى ماية الجودة ‏ فقابات بها النقل الأول وهو شرح امسطيوس()» . 


و می أن کون هباك ٹفاوت وین النعلة مر ده إل قفاوم ف 


سی سسس 


)۱( أولیری : علوم اليو نان وسيل انشةاها إلى المرب ص ۲٢١‏ 
(۳) المشر مقالات ف العين ‏ المقدمة ص ۹ 

(۴) ابن النديم : الفېرست ص ١٠م‏ 

الققطي + آخیار الجمکاء ص ٣٣٤۴:‏ 


س ۴۳ س 


المعرفة باللغات المرجم منبا وإليها » وإلى "مكنم من المادة العلمية الى 
تما ا موطوعات ااسكتب الق برجمو مما 


يقول ابن أف أصيبءة « وجدت بعض الكتب الست عث.رة 
لجاليوس » وقد نقاہا من الرومية إلى السريائية سرجس المتطبب › 
ونقلما من السريانية إلى العربية موسى بن حال القرجان › فلا طابقتما 
وتأمات آلفاظما » تبين لى بين ةلبا وبين الست عشرة تى هى نقل 
حذین تباین كير » وتفاوت بين ؛ وأن الاکن من البليیخ والثری 


مر۔ ل الربا (0٠1۹ء.‏ 


ولقد ترتب على تبادل الكتاب الواحد فى أيدى أكار من مرجم 
اس ثارت االريبة حرل السكتب النقولة » ولم يمد اياس إرتاحون ما 
ویطمشنون [لم۔ا . يقول الجاحظ , ولا يرال الكتاب #داوله الأيدى 
الجانية » والاعراض الفسدة › حى إصير غاطا صرفا » وكذبا مصمتاء 
i‏ ظنم بكتاب قتماقيه المترجمون بالإفساد . وتتماوره الخطاط بشر 
من ذلك أو مله () > . 


ويقول برجستزاسر « إن لغة كاب العش مقالات فى العين تشيعم 
فيها بعض خواص امٿاز با اسلوب حنٽين وحبيش »› ولسکله مڪتوب 
پالوب عر ے وبریری آحیانا ‏ ردیء عیث لایر حع العطاطه 
وسوقيته إلى عیث الناسخين فحسب » كذلك يظن أن الكتاب فى صورته 


الى هو عليہا الآن ليس من 7أليف جين ولكن يرجح آن حبيشا 


0 اث آی أصببعة : بول الانباء فی طہقات الاطباء | ص۱۸۹4 


ت 4( سه 


وسواه من قلا مذ نین غېروه فا عن أله > (۳) . 

ولا غرابة فى أن بشك الجاحظ في قضمنته الكتب الترجة » ويشور 
القلق فى تفه ء فلا ردعه ردق ما يقوم المترجمون بنقله . ودافعه إلى 
ذلك أن , الترجمان لا يؤدى أبدا ١٠ا‏ قال الححكى على خصائص معانيه ؛ 
وحقائق مذأهيه > ودقائق أختصارأقه › وخفیات سود وده » ولا ەدر أن فما 


ةوقا » ووژدى الامانة قا ٤‏ ويقوم 3 لزم ( »۾ . 


وهكذا وجد الجاحظ ما ويرر وجبة نظره فى المرجين »> ہم فی رآیه 
عاجزون عن التعير عن امعان الاصلية » ولذا فبو يسلسكمم فيمن 
لا يسل بقومم » ولا يأخذ بكلاميم د فكيف أسكن بعد هذا إلى آخبار 
البحر بين › وأحادیث السماکين » وال ماف كتاب رجل لمله أن لو وجد 
هذا امرجم أن يقيمه على الصطبة » وير إلى الاس من كذيه عليه ء 


وهن إفساد مما یه اسوم بر هته ()» . 


ول سکن هناك رک وقد عاب اجا حط عل الرأاجة جز م عن نشل 
المعاى ودقة ف قر جام اساب ص رر معر قفتم ¢ وما بطراً على ااسكاب 
ال د عة من رف من أن ومان 4م الصائص الى يرأها لازمة لمن 


يأخذ نفسه بهذا العمل » وقد رأى أن شراط الرجة الصحيحة () 


)۱( العشر مقالات فى المين القدمة ص ٣‏ 

۷١ ٠ ۷٥ ص‎ ٠۳ ال جاحظ : الحیران‎ )۲( 

(۳) الجاحظ : المحیوان ج صور 

)4( اظر الد کتور طه الماجری : راج إصوص أرسططالية فى كاب 
المبوان. صف فى جلة كلية الأداب الجلد السادس سنة ه۹٠‏ ص۷٠‏ 


ست وإ س 


د تحص فى معرفة دقيقة أصيلة عيطة بالموضوع + وعلم تام باللفة 
المنقولة والمنقول إليما » وهو يقول إن من الواجب على من يعمل بالرجمة 
« آن يیكون فى العمل معانيما » واستمال تصاريف آلفاغظما ء وقأريلات 
غار جا ء مثل مؤلف اكاب وواضعه (۱) » . وهو وذکر آنه ولا بد 
للترجان من أن يكون يانه فى نفس ااترجمة فى وزن عله فى نفس 
المعرفة » وينبغى أن يكون اعم ااناس باللغة المنقولة والنقول إليها حى 
یکون فيا سواه وغاية »> ومتى وجدئاه أيضا قد تکام بلسانین علا 
أنه قد آدغل الضے عليا » وكما كان الباب من الملل أعسر وأطيق » 
والعلاء به أقل كان أشد على المنرجم » وأجدر أن بخطىء فيه » ولن 


تعد البتة مترجا يفى بواحد من هؤلاء الملياء )١(‏ »> . 


ولقد استجابت اللغة العربية إسرعة ارغبات المترجين »> وأصبحت 
طبعة ف آیدم ١‏ وکات ألفاظا السكثيرة من الوسائل ای أعا زت عل 
أداء المعانى وإيرازها بكل دقة . 


يقول ابن سان المحاجى د كانت اللغة العربية مع السمة والكارة 
أعصر اللغات فى إيصال المعالى » وفى النقل إليبا يبين ذلك ٠‏ فليس 
كلام ينقل إلى لغة المرب إلا ويحىء الشالى أقصر من الأول › مع 
سلامة المعانى » وبقاا على حاها. »> وهذه بلا شك فضيلة مشمورة ء 
وميزة كبيرة » لان الغرض فى الكلام ووضع اللفات بيان العارف 


و کشفبا ».. وقد آخبرنى أو داود المطران ‏ ومو عارف االاغتين : 


(۱) اظ : الحیوان ۳| ص۷۹ 
)ہ( لجع السابق حر ۷١‏ 


العريية واأسريانية ‏ أنه إذاة تقل الالةاظ المسنة إلى السريافى 
حت ووست ؛ وإذا قل اكلام تار من السر یا ل العر نى ازداد 


طلاوة وحسيا ء وهذا الذى ذکره صحیح (1) » 


وړی دى بور أنه « ينيغ ألا نعد مؤلاء النقلة من جلة الفلاسةة 
ذوى الشآن » إذ كان يندر أن يقبل أحدم على اللرجة من تلقاء 
نفسه » بل کان فى كل الاحرال تقرييا يعمل طاعة للليفة أو وزير 
أو رجل فظم © e‏ . 


| 0( أبن نان الخفاجی سر الف اة ص4۸ 
)۷( دی بور : اریخ الفلسفة فی الإسلام صر ۳ 


اليه 

تام هذا البحث ليكشف عن , اصيب السريان فى الحضارة الإسلامية » 

١‏ س وقد استوجب ذلك أن ندرس فى الفصل الأول من الباب 
الأول أوليات الحضارة فى الغطقة الى قسمى الأن بالملال الصيب 
باعثبارها البيئة الى استقر فيا الأراميون بعد هجر تيم منى الجزيرة 
العربية » وقد كشفت هذه الدراسة عن أن الأرامين قد تاقوا تأثيرات 
ضار وة عدردة مکلمم منہا موقغ لادم > کا أن اللغة الآرامية قد 
ظلت سائدة فى آسيا حتى مطلع القرن السابع الميلاد ققريبا » ولم يؤر 
٠‏ علربا زوال نفوذم السيامى › ولقد اندثرت الحضارة الآرامية› وم يصل 
لنا إلا القليل من ممارفهم لمدم مسايرتبا العقيدة المسيحية . 

وف الفصل الثاى من هذا الباب خرجت من دراستى لسريان بأن 
لفظة سرران لا تتخذ للدلال عل الجنسية بل على الديانة ؛ وأنها مرادفة 
للفظة المسيحى واالنصرالى . 

م س وفى الاب الثاى تحدثت عن المراكر الثقافية فى الشرق القدي › 
وكان أهما الإسكندرية » وحران » وجشدوساپور » والرها » واصیبین. 
وكات النتائخ الى توصلت اليبا تنلحص فما بى . 

)١ (‏ بدأ اتصال المسلمين ,مدرسة الإسكندرية منذ زمن الفثح › وقد 
ساعد اهتام الحلفاء الامو بين بالعلوم المسيحية على تشجيع هذه. الصلة › 
ومن هناك قدم إسطةانوس وماريانوس › وترجموا كتب السكيمياء لخاد 
ابن يزيد » كذلك قام ماسرجويه بارجمة بعض السكتب الطبية فى عبد 
ر ن عبد اأمنز . ولا جاء الع»ر العیاسی ار نفرذ مدرسة 


الإسكندر ية قد أصابه الضعف . 


~~ | 

(ت) ظېر آثر مدرسه حران فى الرياضيات > وقد هيز المرأتيسون 
مع رفتبم اللغة العربية ٠‏ ولذلك جاءت رجتم دققة . 

(ج) اقصل العرب مدرسة جنديسابور قبل الإسلام : ومن درسوا 
فما الحارت بن كادة . وقد عمل هذا الاقصال على قمريف العرب بالحضارة 
الفارسية . ورغم سقوط دولة الفرس فقد ظلت المدرسة تقوم بنشاطبا ء 
غير أن المناية لإ تتجه إليما إلا فى العصر العباسى حين قدم صكثير من 
أطبائما لعلاج اللفاء > وبذلك أقيح لمم أن بظبروا مبارتهم »> فنةاوا 
كيرا من الكقب إلى العربية . 

(د) بدو آن تأثیں مدرستی الرها ونصیپین کان ضمیفا ف 
المرب لن الدراسة بيا كافت لاهوقة عضة » كا كانت موجبة كيث 
قوافى حاجات الكنيسة . 

م _ وف الباب الثالت بينت جود السريان فى الحضارة العسرية 
فبل الإسلام » وعينت البيثات الى بدت فيبا هذه الجبود ٠‏ وما أمرته 
فيما . وقد توصات إلى النتائج الأقية : 

() كانت الآرامية هى لغة الكثابة نى دواة الانباط وف دولة تدمر » 
ومن آرامية الانباط أخذ عرب ااشمال أيجحديتمم . 

(ى) كان اليعاقبة م الذين نقاوا الثقافة اليونانية إلى الفساسنة . 

(ج) قلقى عرب الحيرة قدرا كبيرا من امل والفلسفة واللاهرت 
المسيحى عبر اللغة السريانية التى كانت سائدة هناك . 

( د ) کان تسجیل قادیخ الأديرة فى الحيرة من العوامل الى أعافت ٠‏ 
المغة العربية لكى #صبح لنة خالصة وتصلح للاستمال فى الكتابة . 

(*) انثةل التأثير النسطورى من الحيرة ونفذ إلى المرب كأممء 
و کانت له مظاهره فی بجران . 


نض إرإ ن 


(د ) ظبور القلق ألديئى » ووجود ازعات ديلية عند بمض الشمراء 
فى العصر الجاهلى مظر من مظاهر التأثر بالريان . 

۽ س وقد أوضحت فى الاب الرابع النشاط الذى قام به السريان 
فى ظل الامويين » فبينت أن الأسباب التى مدت لقيام السريان بدورم 
فى بناء الضارة الاسلامية كانت تتلص فبا يلى : 

(1( ظور مشكلات جديدة لر يكن لدى المسلين يها خبرة من قبل 
آدى مم إلى الاستمانة بأهل الثقافات الااجنبية » و كان ممظم هؤلاء سريانا . 

(ب) مساواة الإسلام بين معتنقيه استثارت غير العرب فشار كوا فى 
کل شاط دار حوفم . 

( ج) انتقال اللخلافة إلى دمشق أتاح للسريان فرصة واسعة ليضاعةوا 
من جېودم فى ناء الدولة الإسلامية ء ذلك أن دمشق كانت مركڪرزا 
لللاساقغة المسيحيين » ولقد كان من نتائج هذا الانتقال أن استعمل 
الامويون مالا كثيرين من اليونان والسريان » وأسندوا إلى المسيحيين 
مركز الوزير الأول . 

(د) ظات الحاة المقلية فى البلاد الى فتحما الإسلام تسیر رثيبة . 
فظل النشاط الثقافى على ماهو عليه ما ساعد على التحام الثقافات الأجنبية 
بالفكر العرلى . 

و لقد اقننی سر البحف أن أقعرض للبصرة والكوفه كركزين من 
مراك الثقافة عنيا بالقفاط العقدل فى العصر الاموى › وقد كشقت 
الدراسة عا يى : 

() على الأرغم من أن البصرة والكوفة كانتا فى بداية الأمر كنات 
لجند المسلبين إلا أن آمل العم والمعرفه سرعان ماتقاطروا عليم) |١‏ أدى 


س ١م‏ س 


إلى قيام حركه فكريه فيها لاشك أا تأشزت بالثقافة ااسريانية التى 
وفدت من جندوسابور والة : 

(ب) قامت الدراسات المغوية فى كل من البصرة وال كوفة لتذيب 
الفارق النى بدا يزداد بين لغة القرآن الكريم ولغة الكلام اليومية . 

(+) دفعت الرغبة فى فم القرآن كشرا من الموالى لدراسة العريية 
لاسي وأنهم وجدوا أن تفوقم فى مثل هذه الدراسة يقر يمم إلى الحلفاء » 
وبؤهلمم لتولى المراكر المالية فى الدولة . 

(د) لا خااط المرب الاعاجم تسرب اللحن إلى السنتمم ؛ فاستوجب 
ذلك الاهتام بالملوم العربية حفظا للغة العربية من التفير » ورغبة فى 
استجلاء معان القرآن الكريم » وخدمة منص القرآنى سى لايزل أحد 
فى فہمه . 

(ه) النحو العرى متاثر بالنحو السریانی فی كثیں من آطواره “> 
أن النحاة المرب تأثروا بالسريان فى كتبهم »> حيث طهر دمم 
پساکون فبا مسلکا فلسفيا . 

وفى الفصل الشانى من الباب الرابع "عدثت عن حركة النقدل فى 
المصر الأموى وبينت جود السريان فيا » وكات النتائج الى انقبى اليما 
اليحف قى هذا القصل هى : 

(1) عل الرغم من أن دراسة الفلسفة كانت ميسرة فى العصر الأموى 
إلا أن المسلبين كانوا خشون الخرض فيما حفاظا على عقيدتمم » ومع 
ذلك فإنه وجد من بيهم من تثقف با مثل النضر بن الحارث بن كلده. 

(ب) آول قل على فى الإسلام كان بإرشاد خالد بن يريد الذى أولع 
بدراسة الكيمياء . وأشار بترجة الكتب فيا . 


2N 


( ج) اشتغال السريان بترجة الكتب اليرنانية إلى لغتبم قبل الإسلام 
أعانہم على أن يواصلوا عبلہم فى المصر الإسلامى » وكاتوا بذاك واسطة 
لاقتاس المرب علوم اليونان . 

(د) من النقلة فى العبد الأموى حى اللحوى » وقد تأ الغرالى 
بکتبه » وماسرجویه النی تقل كتاب أهرن القس فى أيام سر بن 
عبد العزيز . 

وفى الفصل الثالث من الباب الرابع بينت موقف العقلية العربية من 
الثقافات الدحيلة » وتوصات إلى النتائج الاثية . 

(1) تقبلت العقلية المربية الثقافات الأجنبية ء.وأعان تما على ذلك رغبغا 
الدافقة قى التعرف على كل جديد » وما كان لديا من لمكانات فطرية 
مكنتا من سرعه القهم » ومع ذلك ظلت الماوم الإسلامية هى الى 
قظفر باهتام المسلمين طوال العصر الاموى تفرييا . ۰ 

(ب) على الرغم من عدم دراسة الفاسفة فى العصر الاموى إلا أن 
احتكاك المسلين بالمسحيين نقل إليهم كثيرا من الأافكار الفلسفية . 

(ج) أثرت الفرق الإسلاميه بالموامل المسيحية فى مذاهيما . 

م س الباب الخامس حرك النقل فى العصر العباسى . وقد قسمنة إلى 
ثلاثة فصول . 

الفصل الأول : درست فيه أسباب اللرجمة » وقد خرجت منه إلى 
أن الترجة في العءصر الماسى قامت استجابة اللدوافع الأتية : 

(۱) احتیاج ياة الحضارة إلى الاطباء والادوية لفت الثظار إلى 
جنديسابور » وكافت ترخر بالاطباء » فاستقدمبم الخلقاء وبذلك تحت 


YY = 


قدرهم وأجزلوا لمم العطاء . 

(ب) كانت الرغبة فى الاستمانة بوسائل الجدل والمناقشة هى التى 
آدت إلى ترجمة الفلسفة لتمكن المسللون من مقارعة خصومم والدفاع عن 
ديهم . ومن هنا كان ول عل من علوم الفاسفة حصل له أشتراك بعلم 
الكلام الإسلامى هو عل النطق . 

(ج) لم يترجم المسلون الأدب اليونانى لمدم حاجتبم إليه . 

(د) انتشار الإسلام ودخول غر المرب فيه دقع هؤلاء إلى نقل 
عاومهم إلى اللغة العربية . 

(ه) اهتام الحلفاء بالعلوم دفع غرم من الناس إلى التشبه ببم فوجد 
العلياء والمترجمون من برعام وجزل مم المطاء من أثرياء المسلين . 

وفى الةصل الثانى من الباب الخامس درت ميادين الترجة “وذكرت 
العاملين فيما ء وأشرت إلى جودم » وألممت بالكتب التى ترجها أو أملحبا 
کل مهم . 

وفى الفصل الثالت من الياب الخامس بينت طرق المترجين فى النقل 
وڌکرت اسالیبہم › وانتہیت إلى ما يل : 

(أ) لم يكن لحد من المترجين طريقة خاصة ياترمبا » وما كان 
مذهبه تار بطبيعة الموضوع الذى ترجه . 

(ب) کان بعض المترجين لا نون م الو ضوع الذى ينقلوقة › 
فجاءت ترجتيم قاصرة ما آدى إلى إعادة ترجمة إبعض الكتب آوقنقيحبا . 

(+) ما يحمد للغة العربية آنا استجابت بسرعة طالب المصر » 
وأصبحت طيعة فى أيدى القرجين ما أعامم على تأدية المعالي الجديدة 
الى استحدثما هذا النفاط الملى . 


ا 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


۱( ابن سينا بين الین والفلفة ‏ حردة غرأبة - دار الطباعة 
واافشر الإسلامية 

۲( ان خلدون مۋرخ الحضارة المر بة ارجة مد صد اله عنان. 
رسالة فشرت مع فلسفة اين خلدون الاجتامية . 

) أر الإسلام الثنافى على المسيحية - مقال فى كتاب د المقافة الإسلامية 
والحياة المعاصرة » جمع وتقدى الاستاذ مد خلف اله . 

ء) أدب العتزلة - دكثور عبد السك بلبع ‏ مكتة أمضة مصر . 

ه) الآثار الباقية فى القرون الخالية - أبو الرعحان مد بن أحد البيرو - 
طبع ليزج سنه ۹۲۲١م ٠‏ 

») الاخبار الطوال - أبو حنيفة الدرنورى - طبع ايدن سنة ۱۸۸۸م ٠‏ 

(v‏ الاسر العربية المشتبرة بالطب - عيءى اسكندر الممساوف - المطبعة 
الأدبية سنة ٠۹۴۳١‏ م . 

۸) الإسلام : ظوره وانتشاره فى العالم . حامد عبد القادر - مطبمة 
مضة مصر سنة ٠۹0٩‏ م . 

) الأصنام - أبو اندر هشام إن عمد السائب الكلي - طبع دار 
الکټب سنه ۱۹۲4 م . 

۰ الغای أبو الفرج الاصغماق - طبع ساسى ودار السكتب . 

» الافلاطونية الحدثة عند المرب - الدكتور عبد الرحن دوي‎ )١١ 


مكتبة اأمضة 140 م ^ 


۳ ¬ 


۳) الإیرانیون القدماء ۔ دكتور عبد المنعم مد حسین فصل من کتاب 
ضار ة مصر والشرق القدم . 

۴) البيان والتبيين - آبو عثان عمرى بن عر الباسحظ ‏ تحقيق عبد السلام 
هارون - مطبعة لجلة التأليف والترجمة والفشر . 

. التاريخ الإسلاى . الدكتور أحد شاى - مكتبة الضه المصرية‎ ) ٠» 

)٥‏ التاریخ السکبیں ۔ آبو القاسم على بن المحسن بن هبة الله بن عبد الله 
ابن الحسين المروف بان عساكر - مطبعة روضة الشام . 

(١‏ الراث اليو انى فى الحضارة الإسلامية - ترجمة الدكترر عبد الرحن 
بدوى - الطبعة الثانية مسكتبة المضة المصرية سنه ٠۹41‏ م. 

۷ ) التنبية والاشراف . أبو الحمن على بن الحسين المسعودى - طبع 
الصاوى بالقاهرة سنه ۱۹۳۸ م . 

-۸) لذيب فى أصول التعريب - الدكتور أحد عيسى - الطبمه الأولى 
سنه ۱4۲۳ م مطبەة مصر . 

)٩4‏ الدولة الإسلامية ولمبراطورية الروم - الدكتور برام آحمد العدوی 
الطبعة الثانية سنه »ه٠٠‏ م مكتبة الانجلو المصرية . 

)٠‏ الديارات - أبو الحسن على بن مد المعروف بالشابشى - مطبعة 
المعارف ۔ بغداد سنه ۱۹٥‏ م . 

١ج)‏ بار العلماء بأخبار الحكاء - جال الدبن آبو الحسن عل بن القاضى 
الاشرف سيفب القفطى ‏ مطبمه السمادة سنة ٠۴٢١‏ ه. 


(r‏ الاتتصار ¬ آد الجسن الخياط ت طبع القاهرة سیه ۹4٥‏ م 


ص ۷ ~ 


٣م)‏ الحضارة الإسلامية - #أليف خودا خش د ترجة الدكثور على حسى 
الخر بوطلی-طہع عیی البانی الحلى وشرکاه . 

4( الحياة العربية من الشعر الجاهلى - الدکټور أحمد محمد الو ے 
مطبعة مطة مصر . 

)ا لياة الفكرية والادية إمصر . الدكتور محمد كامل حسين - مطبعة 
مر سنه ۱۹04 م ۰ 

) الحیوان - آبو عثان عرو بن عر الجاحظ - حقيق وشسرح عبد 
السلام هارون - مكتبة مصطنى البا ل الحلی 

۳۷) الساميون القدماء ۔ الدکتور سن آحمد ود ۔ فمل فی کتاب 
حضارة مصر وااشرق القدم ن 

۳۸) السيرة النبوية - أبو محمد عبد املك بن هشام - مطبمة مصطنى 
اليا الحلى سنة ۱۹۳٩‏ م٠‏ 

4) ااسيرة الحلبية - على و برهان الدين الى ۔ طبع سنه ۳۹۳ ه. 

۰) صل الط المرب ۔ خلیل حي اى . 

)۳١‏ الشنامة - أبو القاءم الفر دوسى - تمايق الدكتور عبد الوهاب 
عزام - طبع دار السکتب 1۹۳۳ م . 

٣م)‏ العالم العرنى - لاء عز الدين - ترجمة مد عوض لاهم - دار 
[حياء السكتب العربية . 

~ المراق وما توالى عليه من حضارات . الدكتور حسمن عون‎ (rr 
. مطبعة رويال‎ 


ء) المرب قبل الإسلام - جرجى زيدان - طبع دار الملال - مرأجمة 
الد كتور حسين مؤأس . 

- العشر مقالات فى المين ۔ نين بن [سحق - مقدمة ماكس ما برهوف‎ )٥ 
. م‎ ٠۹۳۸ المطبعة الاميرية القاهرة سنه‎ 

)۴١‏ العقد الفريد - أبوعير أحمد إن عمد بن عبد ربه - مطبعة لجة 
التأليف والترجمة والفشر . 

۳۷) العلوم عند العرب - قدرى حافظ طوقان . مكتبة مصر . 

۴۸) الفاسفة اللغوية ‏ جر جى زيدان . 

4) الفلسغة فى الشرق - بول ماسون أورسيل ~ ترجه محمد يوسف 
موسی ‏ طبع دار المعارف قەر . 

)القن دمذاهبه فى الس المری ‏ الدگتور شوق ضيف - طبع دار 
الغد» ولشر مكتبة الاندلس سنة ٠۹۹‏ م . 

, الفرست - ابن الندم - مطبعة الاستقامة‎ )٤ 

)٢‏ القومية العربية - الدكتور حازم زك لسيبه - ترجمة عبد اللطيف 
شرارة - دار بيروت للطباءة والفشر سنه ٠۹٥۹‏ م . 

. الكامل فى التاربخ - لابن الاير الجزرى - طبع بولاق‎ )٤٣ 

ي») اللعة الشبية فى حو اللغة السريائية - إقليمس يوسف داود- طبع 
الموصل فی دین الآباه الدرمني‌کیین سنه ۱۸4۸م ۰ 

ه) السالك والمالك ۔ ابن خرداذبه - طبع لیدن سنه ۱۸۸4م . 

) المعجرة العربية ‏ ماكس فااتسأاجو - ترجمة رمضان لاواد . طبع 


دار الكشاف یروت سنه 4 م‘ 


4 = 


۷») الغيت المسجم فى شرح لامية العجم - صلاح الدين الصفدى - 
المطبعة الازهرية 

۸) الغضليات - أبو الحسن المغضل إن محمد الضى - شرح حسن 
ااسندوى سنة ٩۱۹۲م‏ ۰ 

)الال والتحل - أبو الفتح عمد إن عبد الكرجم الشمرستان - اقيق 
محمد بن فح الله بدران . مظعة الأزهر ٠‏ 

۰) انتصار ا حضارۃ ۔ جہهس هنر برستد - قرجمه الد كتور أحمد نفری . 

1( رانف اعبت السا اتفال كر بسن وترجمة الكنون عي الشاب 
طبع القاهرة سنه ۱۹۵۷ م ٠‏ 

(or‏ عحوث ودراسات إسلامية - الأستاذ عمد خلف اه - طبع مسكابة 
النرطة المصرية . 

۳ه) لاد ما بين الإرن - ل . ديلابورت ى ارجمة عمد كال 
المطبعة النموذجية ء 

٤ه)‏ بلاغة أرسطو بين المرب راليو انالد كنورا راهم سلامة۔طہع احمد یم 

0ه) بادغ الأرب فى معرفة أحوال العرب - السيد جمد شكرى الالومیى = 
مطابع دار الكتاب اعرف ر مصر ٠‏ 

م١4‎ ٠ تاريبخ آداب اللغة العربية - جرجى زيدان - مطبعة املال سنه‎ (٦ 

۷ه) تاریخ أف الفدا - طبع القسطنطينية - سنه ۹۲۸۹ ه ٠‏ 

0۸( تاریخ الادب السربانى ى الدكثور مراد كمل طبمة القتطف , 

0۹( قاریخ التمدن الإسلامى - جر جى ز ردان مطبعة املال سنه ۱۹۲م ۰ 


حه ١‏ سه 


1( تاريخ التربية الإسلامية - الدكتور أحد شلی ۔ دار اللکشاف 
بیروت سنه ۱۹۵۸ م » 

1) تاريخ المحضارة الإسلامية ‏ ف. بأرةولك ‏ ترجمة رة طأهر . 

۳) تار يخ الجمية والمعارلة ‏ جال الدين القا-عی ۔ طبع القاهره ٠٢۳١‏ ه 

۳) تاريخ سورية ولبنان وفلسطين . الدكتور فيلب حى - ترجمة الدكتور 
جورج حداد وعد السكري رافق - دار الثقافه ببیروت سنه ۱۹0۸م ٠۰‏ 

)٤‏ تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بر وكلارى . ترجمة نيه أمين 
فارش ومني البعلبكى - دار الملم لابين الطبعة الأول سنه ۱۹٤۸‏ م 

)٥‏ تاریخ الطب عند المرب ۔ عیسی [سکندر معلوف - دمشق سنه ۱۹۲۰ م 

17( تار يخ الطب عند الامم القدمة والحديثة - عيسى اسكندر العلوف 
دمشق سنه ۱۹۲۵ م . 

۷) تاریخ المرب ۔ فیلیب حى - ترجمه محمد مروك نافع سنه ۱۹۰۲م ۰ 

۸) تاريخ الفاسفة فى الإسلام - ت . ج دى بور آرجمة محمد 
عبد 'لمادى بو ريده - طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر . 

4( تاریخ الفسكر المرلى - [سماعيل مظهر سنه ٠۹۳۸‏ م . 

۷( تاریخ کلدو وآثور ۔ آدی شیر - طبع فى المطبمة السكاثو ليسكية 
لل5 بام اليسو عیین ج۱ سنه ۱۹۱۲م و ج ۲ سنه ۱۴ ۱۹م. 

۱( تاريخ الأداب العربية ‏ كارل االينو - طبع دار العمارف ,عر 
سنه ۱۹۵4 م » 

)٣‏ قاريخ الإسلام السيامى الدكئور حسن ليرام حسن - الطبمة الما لث 
مطبعة مصر سنة ٠۹٥۴‏ م 


| 


(vr‏ تاريخ العم الزره الأول جودج سارقون ت وله عمد از بز 
قوفیق چاو ود ۔ مطیہه أ إسعادة صر سیه 1۹0۸ ۴ ۰ 

) تاریخ اللغات السامية - اسرائيل ولفنسون - مطبمة الاعتاد سنه ۱۹۲۹م 

° AAT تاریخ اليعقولى ے حل ن جور اليمة وى - ط. سه‎ (vo 

٦‏ تاریخ حسكاء الإسلام - ظبير الدين البيمقى - مطبعة ارق بدمشق 

هلام 

۷۷) تاریخ خر الدول ‏ أبن الءسرى - المطبعة الكاثو ليكية سنه ١‏ ۱۸۹م ٠‏ 
نة التأليف والترجمة والنشر سنه ٠۹٤١‏ م 

۷۹( خریج زصو ص أرسططا لية فی کناب الحيوان الدكتور طه الما جری 
اث ف جلة كلية الأداب جامعة الإسكندر ية 140۲ م 

۸°( رات فارس . فصول كما طائفة من المستشرقين - عر ما إبعض 
أساقذة جا معة القاهرة ده ۹0۹ م 

۱( ميد تار يخ الفاسفة - مصطنى عہد الرآازق . 
عل الأصارى ط. القاهة +^“ 

۳( مرات اللأوراق - ابن p~‏ (جوى عل هامش اإستطرف ف کل 
فن مستظر ف طط شرف مو #*ی ° M‏ 

4( حضارة لإسلام جوستاف جر و ناوم ترجمة عبد العز يي 


اون جاوید ؛ 


= 


(no‏ حضارة المرب - غوستاف ليون رة عادل زعيتر - مكتبة 
مصر بالفجالة . 

)۸٦‏ حضارۃ مصر والشرق القدیم ۔ اپرامم رزقانه وآخرورت ۔ دار 
مصر للطباعة . 

(AV‏ 8 الشام ‏ عمد كرد طل - المطبعة الحدشة - دمشق 
سنه ۱۹۵ م . 

۸) داترة معارف القرن العشرين - عمد فريد وجدى ‏ الطبعة 
الثانية سنة ٠۹۲4‏ م . 

4) دليل الراغبين ف لغة الآراميين - طبع فى الموصل فى دي الاباء 
الدوم‌نیکهین سنه ۱۹۰۰ م . 

(4٠‏ سر القصاحة - ابن ستار الخفاجى - مطبعة عمد على صح 
سنه ٣ټ۱۹‏ م ۰ ّ 

. شرح ديوان الاعثى  الدكتور عمد حسين - المطبعه النموذجية‎ )٩۱ 

- شعراء النعرانية - لويس شيخو - مطبعة الأباء اليسوعيين‎ )٢ 
دوت ۱۸۹۰ م ه۰‎ 

صبح الأعثى - الفلقشندى . الجر الأول . 

<4( صفة جزيرة العرب - أبو عمد المحسن بن أحد بن مقو ب الممداى ۔ 
طبع لیدن سنه ۱۸۸6م ۰ 

. طبقات الامم صاعد بن أحد الاندلسى - ط. عمد مطر‎ )٥ 

4) عصر الأمون - أحد فريد الرفاعى - طبع القاهرة ۹۲۷٠م ٠‏ 

(a‏ عاوم اليونان وسل ابتقاما إلى العرب - آوليري - لرجمة ال كتور 


- f — 


وهيب امل - مطبمة لجنة التأليف والترجة والشر سنه ۹۳م ٠‏ 
)٨۸‏ عيون الأخسار - أن ققيبة الدينورى حم مطبعة دار الكتپ 
امصرية ۹۳۰٠م ٠‏ 
44( عرض تار عخى لفاسقة العم اء دولف - ترجة عمد عبد الواحد 
خلاف . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹۳۹ م ٠ه‏ 
(٠‏ عون الانباء فى طبقات الاطباء - ابن أن اصيبعة - ا٤‏ + 
الطبعة الأولى المطبعة الوهبية ٠‏ 
۱۰۱) فتوح البلدات - البلاذرى ‏ ط . شرك طبع السكدب العربية 
سنه ۱۹۰۰ م ۰ 
۲ ) قجر الإسلام - أحد آمين - مطبعة الاعتاد ۱۹۳۸ م ٠‏ 
) فن الشمز لارسطو - اله كتور عبد الرحمن بدوى ‏ مسكابة المضة 
المصرية ۱۹٥۳‏ . 
14( فى التصوف الإسلامى وتار بخه - رينولد | فيكواسون - مطبعة 
لينة التأليف والترجمة والفشر ٠۹٥٩‏ م . 
).٥‏ قصة الأدب ف العام آحد آمین وزک جیب مود ج - مطبعة 
نة امليف والترجمه والنشر ۳٤۹٣م‏ . 
(1۰١‏ کتاب الوزراء والکتاب - آبو عبد اله عمد بن عہدوس الجہشیاری ۔ 
مطبعه مصطنی البای الحلی ۱۹۴۳۸ م ۰ 
۰۷) كتاب الم ودیوای البتداً والخار اين لاون جٻ طم 


سنة هله : 


— 4 


۸) کشف اون عن أسامی االسكتب والفنون  ١‏ + جم ط٠‏ 
سنه ۱۹4١‏ م ۰ 

۹) مدر سة إصببين الشبيرة - أدى شیر ۔ طبع فى المطبمة الكائو ليكبة 
لہډروت 1۹°60 e‏ 

- عاضرات الادباء وعاورات الشعراء والبلغاء - الراغب الاصفہا‎ ) ٠ 
المطبعة الشرقرة‎ 

)١ ۱1‏ حاضرات أديبات الجغرافا والتاریخ واللغة عند المرب - جو ودى ه 

114( ختصر کتاب البلدان ۔ ابن الفقیه ۔ طبع لیدن سنه ۱۸۸۵ م . 

11۳( مروج ااذهب - أو اخسن على بن الحسين بن عل ا)إسعودى - 
ا لهه اأبية الأصرية سنه ۱۳٤۹١‏ ه. 

114( مسالك الأبصازر فى مالك الأمصار - أن فضل اله الممرى . 

110( مالك المقافة الإغريقية ا العرب ‏ آولیری - قرجمة الد كترر 
ام حسان ۰ 

- سورية ۔ الدکتور یب ميخائيل‎ ٣ مصر والشرق القسدم‎ (11١ 
. الطبعة الأول سنه ۱۹۵4 م دار المعأارف ,صر‎ 

۷) مفاتيح العلوم - الخوارزمى - مطبعة الشرق سنه ٣4٣‏ ه. 

1۸( مقدمة ف تاریخ الطب - الد كتور التبجاى ال٣‏ احى س مطبعة مصر ن 
الودأن سنه 1۹0۹ م 

114( موجن اریخ الميام - هھ جه وراز - نة عب آلعز ن قوفپق 
جاويد . مطيمة ااسعادة نة ۸ م * 


ج بإ — 


مطبعة أحمد خيمر سنه 144۷ ٠‏ 


1۲1( وفیات الاعیان ۔ ابن خلکان حر ؛ ب ط. بولاق سنة ۱۲۹٩‏ ه. 


122) Arabia Before Muhammad ~ O, LEARY. 
128) How Greek Scicnce Passed To the Arabs., O'LEARY 


124) islam and Christian Theology vol. 1 


j. Windrow Sweetman. 


Converted by Tiff Combine 


لمقدهة ‏ و ي م و و“ »“ هه » (Vm)‏ 
س زار 
أوليات الحضنارة فى الملال الحصیب ‏ (۹- )۴١‏ 

الذضل الأول : 

بيئة الأراميين وحضار م “a‏ ° )4-0( 

املال الخصيب : تسميته وسبيا )٠١(‏ . السومريون : ترحڪر 
حضار مم فى المدن ( ٠ ) ۳-١١‏ الاكديون . حضار ٣م‏ و تارا 
بالسومريين ( ٠4 - ٠۲‏ ) . الاموريون : موطيم )٠٤(‏ › مكانة بابل 
ف عېدم () » ورای ودوره فى الحضارة البابلية ( ٠ ) ۱۷-٠١‏ 
الآشوريون : تأر حضار تمم إعضارة السومربين والبابليين ٠ )١۱١-١۷(‏ 
الكلدانيون. : ازدهار اللوم فى عدم (0۹) ٠‏ 

الآراميون : هجرتمم )١(‏ + تسميهم ٠ )۲١(‏ موطتمم الول (۴۲) ٠‏ 
إمارانهم فى منطقة ما بين ارين ( ٠ ) م٠ - ٣۳‏ المؤترات الحضارية فى 
بيثة الأراميين )٠١(‏ » سيادة اللغة الآرامية ( ٠ ) م٠ - ٣٠‏ اندثار 
المحضارة الآرامية » والموامل التى أدت إلى ذلك (۲۸-۴۷) ٠‏ دور 
المسيحية فى القضاء على الكتابات الآرامية (۲۹-۲۸) ٠‏ 
الفصل الثانى : 

(fo) o “ou a o u o» اسر یا ر‎ 

أل تسميتيم ( ۳١‏ -ء٣٠)‏ › مفبوم الأسمية عند مؤرخى العصرب 
القدماء (o)‏ : 


ت |۳ ~= 


رلے ای 
المراكز المقافية فى الشرق القديم (۴۷ = (AN‏ 

آولا : الإسكندرية ( ٣۹‏ ۹)) 
تأسيسها (وم) + مكانتما فى عبد البطالسة (.) علاؤها فى هذه الفقرة ء 
وما نقل من كتبيم إلى اللفة العربية ›))٠١-)١(‏ قدهور الإسكندرية 
فى المد الرومانى والمدوامل التى أدت إليه (۳؛ - >٣‏ ) “ دور مدرسة 
الإسكندرية فى التوفيق بينالدين والفاسفة ( 4 - >٥‏ ) 

مدرسة الإسكندرية ف المد الإسلامى : ضعضفا فى هذا الوقت 
وآسبابه ٠ )»۷-٤۹(‏ إسبام بعض علالها فى رك القرجة فى المد 
الاموی ٠ )٤۹-٤۸(‏ 

انیا : رات (۰۱- )٥۹٩‏ 
أميتما ١(‏ ه) » الصابثة : أصلہم (۳ه) ۰ مذاهبہم ( ۳ه - هه ) . علباء حران 
( ۷-۰۹ )› أثر الهرانيين فى العاوم العرية ( ٠ )٥۹- ٥۷‏ 

الا : جندسا ور ( (V۲ — ٦۱‏ 

تأسیسہا ( 4-١‏ ) › نشاطما الملى فى عد سابور ( ٠) ٦٥‏ 
قیام مدرستبا فى عد خرو الاول () ٠‏ اهتامباً بالعداوم اليونافية 
وقأثرها ءدرسة الإسكندرية ( ۸-۷ ) 

اقصال المرب مدرسة جنديسابور (و) › التحاق الطلاب المرب بها 
قبل الإسلام )۷١(‏ فتح جندرسابور فى خلافة عمر بن الخطاب )۷١(‏ 
ازدمار العلوم اليونانية فى ظل الفح الإسلامى )۷١(‏ > اقصال عليا ما 
پا لمباسیین (۷۱- ۰)۷۲ 


س ۳4 س 


رابا : الرما ( ۷۴ - ۸۰( 

ازدهار المحضارة الأرامية فى بيئة الرها ( )۷٤ ۷٣‏ > مظاهر التأثر 
باليونان نى اللغة السريانية ( ٠-۷٤‏ ) › الاديرة وأثرها فى النڪر 
العرنى ( “٠ )۷۹- ۷٠‏ النشاط اللقافى لدرسة الرها وصلتها ,مدرسة 
فصيبين (۷ب) » وقود أساة ة مدرسة الرما إليما من فصيبين بعد الالشقاق 
الفسطوری ( ۰۸-۷۸ ) ۰| 

خامسا : فصییین (۸۸-۸۱) 

مدرسة نصيبين الاولى والمدف من تأسيسبا ( ۸۲-۸١‏ ) » المشرفون 
عليما (۸۳) وقوعبا فى أيدى الفرس وهجرة أساقذتما إلى الرها )۸٣(‏ . 

مدرسة نصيبين الثانية : ااظروف التى أحاطت بافتتاحبا )٤(‏ ؛ معاوها 
)۸1-۸0( > نظام الدراسة بها واهمامها باللاهرت المسيحى )۸۷-۸١(‏ “ 
ضعف تأثيرما فى العرب (۸۸) 


الباباتات 
جهود السريان فى الحضارة الإسلامية )١١٤١=۸۹4(‏ 

الأسباب الى أدت إلى عدم الاهتام بتاريخ المرب فى ال جاملية 
والتائج الى قرتبت على ذلك (4) آثر السریان فى ال انب الحضارى 
من حياة العرب قبل الإسلام (4۳) . 

فى دولة الانباط : استمال الآرامية فى السكتابة (4۴) اقتياس عرب 
الشمال أيحديتهم من الاأرامية )۹٣(‏ . 

فی قدمر : شیوع الآرامية (44) - قرام حضارة عربية مشأثرة 


بالمارة الإغريقية )٠4(‏ 


ست ١٠ل‏ ےه 


فى أمارة الغساسنة : 

ااموامل التى مبدت للتأثير السرياى (ه) اليعاقبة ونمل الثقافة اليونانية 

إلى الغساسنه () . انتشار الاأديرة والبیع (ه4) دور الغساسنه فى 
نقل الحضارة السورية إلى الحجان () ء 

فى إمارة ال يرة : 

معظم آهل الحيرة سريان نساطرة («ه - 4۸) ٠‏ استم)ال المغة السريائية 
بین عرب الحیره وآثاره (۹۸- ٠ )۹٩‏ دور أديرة الحيره فى تقوبة 
الاثر السربالى (۹4- ٠ ) ٠١۴‏ دور آهل الحيرة فى التمهيد للتاثير 
الأسطورى بين العرب )٠١۴(‏ »> خروج الإرساليات الفسطورية من 
الحيرة إلى الجريرة المربية )٠٠۴(.‏ » ارتباط الحيرة پنجرارن بواسطة 
طریق بجاری )٠۳(‏ انتشار المسيحية فی رار ) 14-1۳(‘ 
ارتہاط اليرة بنجران بواسطة طريق بجارى (۱۰۲) ۰ (نتشار المسبحية 
فی ران (۱۰۴ ۰)۱4 

وضوح الطابع المسيحى فى بعض جوافب الفكر العرلى قبل الإسلام 
)٠١۷-٠٠١(‏ . الوثفية العربية ء وصاتها بالوثنية اليو فائية والسريالية )٠١۸(‏ 
القلق الديى إزاء تعدد الأصنام ( ٠.۹‏ -١٠؛)‏ بعض مظاهر التأثر 
بالمسيحية فى الشعر الجاهلى ٠٠١- ٠١١(‏ ) مناقشة من يرعون أرس 
اإرسول (ص) اقتبس يعض الآراء من اليمودية والمسيحية )0١١ -١١۲(‏ 
. الإسلام مشل امنب الديى الكامل (ر ر )٠١٠١-‏ 


إع ست 


رس رل 


شاط ااسریان فی ظل الامویین ‏ ( )۱١٦٤ ۱٠١‏ 


الفصل الأول: 


الاسباب الت مبدت لقيام البريان بدورم فى ناء الحضارة 
الإسلامية © (YN) ° o o os‏ 
غلبة الطابع العمرف على الدولة الاموية -١۱۱۷(‏ ۱۱۸ ) ؛ استعانة 
الامويين بأهل اللة_افات اليونائيسة والسريائية فى ياء دولتيم 
(۱۱۹-۱۱۸) ۰ 
قيام الفشاط العقلى فى البصرة والكوفة بتأثير من الثقافات الوافدة من جنديسا بور 
واليرة (۱۲-۱۳۰). أسباب الاهتام بالدراسات اللغوية )۱١١-٠۱۲۳(‏ . 
اتأثر بالسريان فى الدراسات الغوية والنحوية ٠۲١(‏ - ۱۲۷) مبادىء 


الإسلام واثرما فى التشجيع على نل العلوم الدخياة )٠۲۸(‏ › انتقال 


(۱۳۱-۱۲۹) ۰ 
الإسلام لم يوقف سير المحياة المقلية فى البلاد المغتوحه ١ ۱۳١(‏ ۱۳۲) 


الفصال الفانى : 


حركة النقل وجېود السریان فیبا ۰ ۰ ۰ ( ٣۳۳‏ 


~ 4 


المقيدة أدى إلى عدم الاشتنال بالفلسفة (ء۴٠)‏ » خاله بن بريد وتالره 
بالسربان فى دراسة الکیمیاء )۱١۸ - ۱۴١(‏ 
القوجة قبل خالد بن يزيد : 
الترجمة فى عبد الرسول (ص) )٠۴۹(‏ توجيه اارسول بعض الصحابة 
لتعل اللغات )٠٤١(‏ اشتغال السربان بالتوجة قبل الإسلام )۱٤١-٠٤١(‏ 
شاط السريان الملبى فى مصر قبل الفتح )۱٤١(‏ . 
النةلة فى المصر الاأموى : 
عى النحوی )14¥- (to‏ > غلبة الصبغة اليونانية على الطب العمرى 
العالى (۱)( ان آثال (۱4۷( »> ثاودون )۱٤۸(‏ »› تباذوق )۱4۸ ت 
۹ ) ما سرجوية (۰ )۱٥۲-‏ 
الفصل الثا لف : 
٠‏ موقف العقلية العر بية من القافات الدخيلة + ٠‏ ( 6۴س 14( 
العقلية العربية تقبلت الثقافات الأجنيية )٠٠۴(‏ العوامل الى ادت 
المرب على الارتقاء بالمقافة ( 14-1۴( » 
جار بن سيان مثال للعقلية المرية الماضمة الممتككره (٤ه٠-١٠٠)‏ 
الجدل الدينى بين المسلبين والمسيحيين (٠ه٠)‏ هل ة تأثير الاعات 
المسيحية فى عل الفقه ( ۷٥ا(‏ 


أثر العوامل اليونانية والمسيحية فى الفرق الإسلامية )۱۹١ - ٠١۷(‏ 


4٣ ¬ 


الفرق الإسلامية صدرت عن القرآن ؛ رتأثرها بالمذاهب الأجئبية كان 
لاحقا على اتبا ( ۱۹۳ - )٠٦4‏ . 


LD 

حرکة النقل فی العصر المباسی ‏ ( ۱۹۰ ۲۱۹) 
الفصل الأول , 

أسباب القجمة „« ۵« °« . ° (WA— IV)‏ 
حياة الحضارة واستنادها إلى المللم ( ٠۹۷‏ ) الاستعانة باطباء 
جندیسابور فی علاج الخلفاء ( پ۹٠‏ ) نجاح مؤلاء الاطباء فى مبأامبم 

وأثره فى الاهتام بالملوم بعامة )٠۷١(‏ اابعثات العلية فى عبد 
۰ المنصور ( ٠۷١‏ ) تا سيس دار الحكمة فى عهد الرشيد )١۷١(‏ 
ازدهار حر الترجة فى عبد المأمون (إ١۷إ)‏ ترجة الكنب 
الفلسفية ترود بوسائل الجمدل فى الدفاع عن الدين ( ).۰ 
تطبيق المبادىء الفلسفية فى الجالات الدينية ام يكن وليد المعر 
٠‏ المباسى ( ء٠‏ ) ٠‏ المسيحية اسشمانت بالفلسفة فى إبطال آراء انجادلين 
فيا (ه۷٠-۷۷٠)‏ السريان ونقل الكتب الفاسفية فى المصر المباسى 
٠۷ (‏ ) الحركة العلبية لم تتناول الادب اليوتاى (۱۷۸) 


س 44ل حه 


الأسباب الشخضية فى تشجيع .الاشتغال بالرجمة  )١۸١-۱۷4(‏ 
مناقشة رأى الةدماء فى أسباب. الوجة )۱۸۲-۸١(‏ 
الفصل الفانى . 
ميادين الرجة والعاملون فيها ۰ ٣( ٠ ٠‏ مرس ۹) 
الظواهر الادبية أطوامها متداخلة )٠١۳(‏ 
يوحنا إن البطریق (۱۸4) ۰ جورجیس بن جبرائیل )۱۸٥(‏ 
ختیشو ع بن جور جيس )۱۸٩(‏ ؛ جبریل بن ختیشوع )۱۸٩(‏ 
يوحذا إن ماسوية ٠ )٠۸٦(‏ قسطا بن لوقا البملبی (۷ړ) 
حنین ن اسحق ( 1۸۸ ۱۹۹ ) إسحق بن حنین ( ۱۹۸-۱۹0٩‏ )۰ 
ثابت إن قرة (۲۰۲-۱۹۸) حبيش بن الحسن الدمشق (۲۰۲ - )۲٠۴۳‏ » 
می بن بوفس (۰۳- )۰٤‏ سان بن ثابت بن قره -۲۰٤(‏ ۰)۰۰ 


بجی ن عدی (ه۲۰) آبو على عیسی بن زرعة )۲۰١(‏ 
الفصل الثاإث : 


طرق المرجمين فى النقل وأساليببم ° ° ° (NNN)‏ 
الترجة إلى السريانية والمربية فى وقت واحد (۷ءم) الرجوع إلى 
الأصول اليونانية فى الرياضة (۸.م) طرق الین ( ۲٠١-۲۰۸‏ ) 


س و{ — 


أسباب إعادة بعض الرجات أو تنقيها )۲٠٣١-٠۲٠١(‏ 
موقف الجاحظ من ارين ( ٣١۳‏ ١٠؟).‏ 

طواعية اللةة العربية لمقتضيات الرحة ( ٣٠١‏ -١٠؟)‏ 
الحماية (۷إم - ٢ل(‏ 


(٠4٤١ -۲۲١( المراجسع‎ 


Converted by Tiff Combine 
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